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  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 

مَةُ الم   قدِّ
حـــين تغفـــوا بعـــضُ الأمـــم لفـــترةٍ مِـــنْ تأريخهـــا، يعبـــثُ بمصـــيرها أبالســـةُ جهـــنّم وَزَباَنيِـَــةُ ســــقر، ولا 
تستفيق حتىّ يمنّ االله عليها برجالٍ يعرفـون الحـقّ، ويتّبعـون سـواء السـبيل، حـاملين في أعنـاقهم رسـالةً 

الإصــلاح والتوحيــد؛ للنهــوض $ــذه الأمّــة مــن جديــد، محــاولين تخليصــها مِــنْ تســلّط العتــاة تــدعو إلى 
وتحكّمهــم وتجــبرّ المســتكبرين واســتعلائهم، معيــدين لهــذه الشــعوب تصــوّرها الصــحيح للعقيــدة، عــبر 
صـــراعٍ شـــديدٍ وطويـــلٍ مـــع الفئـــات الباغيـــة، كـــي تســـتوي كلمـــةُ الحـــقّ وتعلـــو بعـــد أنْ تنهـــار الممالـــك 

  .عروش، التي قامتْ خلال هذه المدّة مِنَ الزمنوال
وكلّما بعث االلهُ مبشِّراً ونذيراً، قام لـه منـاوئون، وكلّمـا جـاء رجـل صـالح، هبـّت لمحاربتـه زَباَنيِـَةٌ مِـن 
عبدة الطاغوت، حتىّ إذا اكتملت الصورة بدا الصراع بين الخـير والشـر واضـحاً مجسَّـداً برجـلٍ بسـيطٍ 

 الصـراط المسـتقيم، وبـين مؤسسـات وأجهـزة وسـلطات وعـروش، لا يهمّهـا سـوى مؤمنٍ قد هـداه االله
  .عَرَضَ الدنيا ولا تحسب للآخرة أيّ حسابٍ 

ولقـد جـاء التــأريخ بأمثلـةٍ كثـيرةٍ، وأنْـبــَتَ رجـالاً كثـيري وشــهد صـراعاتٍ مريـرةً لا تنتهــي بـين الخــير 
ر تبقـى مسـتمرةً، حـتىّ بعـد مـوت الصـالحين، لا تنتهي لأنّ الحملة المسعورة التي يشنّها الفجّا. والشر

ـــأثير علـــى  ـــه أدنى ت ثْلـــى للقـــدوة الصـــالحة؛ كـــي لا يكـــون ل
ُ
ويبقـــى هَـــمُّ المســـتكبرين تحطـــيم الصـــورة الم

الأجيال التالية بعد موته، لذلك تعمد الفئة الباغيـة دائمـاً علـى تفتيـت الأرضـيّة الصـلبة الـتي خلّفتهـا 
بصــاحبها مــن جهــة والافــتراء والتزويــر في أعمالــه وأقوالــه مــن  الــدعوة الله وذلــك مــن خــلال التشــكيك

  .جهة أخرى
بعد موته وفي الخمـس سـنوات الأخـيرة  - مِنْ هؤلاء واحدٌ تعرّض في حياته لِمَا تعرّض، ويتعرّض

حملــــة افــــتراءٍ منظّمــــةٍ تحــــاول النيــــل مــــن تأريخــــه الجهــــادي وتراثــــه الفكــــري ومنهجــــه  - مــــن أيامنــــا إلى
ستناد إلى معلوماتٍ ملفّقةٍ ووثائق مزوَرةٍ مِنْ جِهـةٍ، وبالتشـكيك في سـلوكه السياسـي الإسلامي، بالا

  .وعلاقاته المتنوِّعة مِنْ جِهةٍ أخرى
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لقــد امتــدّتْ يــد الإثم مـــرةً أخــرى إلى العــالم المناضــل الســـيّد جمــال الــدين الأفغــانيّ، فحاولـــتْ أنْ 
أنــزل االله $ــا مــن ســلطان إلى درجــةِ إصــدار   تنســب إلى اسمــه وأصــله ومكــان ولادتــه تشــويهاتٍ، مــا

  )!!.إيرانيٌّ غامضٌ في مصر(كتابٍ عَنْه تحت عنوان 
مة لا يهمّنا على الإطلاق أنْ يكـون الأفغـاني مـن مواليـد إيـران أو أفغانسـتان،  ونحن في هذه المقدِّ

رةّ؛ لتحقيــق لأنّ الحكــم علــى الرجــل يــأتي مــنْ خــلال جهــاده الطويــل وفكــره الســليم، ودعوتــه المســتم
  .وحدة المسلمين

مْعِنَــة في 
ُ
ولكــن يهمّنــا أنْ نعلــنَ وبصــراحةٍ إســلاميّةٍ، بــأنّ هــذه الأقــلام المحســوبة علــى الإســلام والم

لا تريـد إلاّ ضـربَ الصـحوة الإسـلاميّة  - وخاصـةً جمـال الـدين - نبش تأريخ أعلام الثورة الإسلاميّة
  انٍ، ولكنْ كيف وبأيِّ وسيلةٍ؟قبل تبديلها بالثورة الإسلاميّة، وفي كل مك

)! الدراسـة الأكاديميـّة(فالهجوم على شخصيّة السـيّد جمـال الـدين الحسـيني وجهـاده، تحـت سِـتَار 
لا يـــأتي إلاّ ) همـــا نـــاطق(والإيرانيـــة  ،)نيكـــي كـــدى(الأميركيـــة : ثم تعريـــب ونشـــر أكاذيـــب الكـــاتبتين

، فهـم لا يبغـون إلاّ أنَْ يقولـوا لشـباب مصـر، لأجل تشويه سمعة السـيّد، بـين الشـباب الثـوريِّ المسـلم
الــذي تســيرون  - الاستشــهادي - جيـلِ الشــهيد ســيّد قطــب وخالـد الإســلامبولي، بــأنّ خــطّ الجهـاد

  )!!ماسونيّة(عليه ضدّ نظام الحكم، ليس بأصيل، بل إنهّ يمتدّ إلى جذور 
، بـأنّ أطروحـة السـيّد، في الكفـاح ضـدّ وَليِـَقُوْلُوا للمسلمين في الباكستان والهند وإفريقيـا الشـماليّة
  .المستعمِر، لا تمثِّل طموحاتكم في تحقيق العدالة الاجتماعيّة

وعلـى مَـنْ يريـد انتهـاج ! وَليِـَقُوْلُوا للمسلمين العرب والأفغان بأنّ السيّد كان شيعيّاً إيرانيّاً غامِضـاً 
  !سُنـِّيَّةٍ  درب جمال الدين أنْ يفهم، أنهّ يرتبط بحركةٍ إسلاميّةٍ غير

ولكــنّ ... فمــا بــالكم بالاهتمــام بــه وبأفكــاره؟! ويقولــوا للإيــرانيين، بــأنّ الســيّد كــان أفغانيّــاً سُــنيّاً 
إذا كـان السـيّد ماسـونيِّاً فلمـاذا كانـتْ : الأسئلة المتتالية، قـد تبقـى في ذهـن الشـباب، وفي كـلّ مكـانٍ 

ــ ــف كــان مــع الشــيعة في إيــران والعــراق، ومــع تطــرُدُهُ الطواغيــتُ ومِــنْ كــلّ بلــدٍ؟ وإذا كــان طائفيّ اً فكي
غامِضـــاً، فلمـــاذا كـــان يفكّـــرُ في ! ؟ وإذا كـــان إيرانيِّـــاً طائفيِّـــاً ..الســـنّة في أفغانســـتان والهنـــد ومصـــر و

  وحدة المسلمين، وإذا كان أفغانيّاً 
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والاســتعمار؟  ســنيِّاً فكيــف يحــرِّض علمــاء الشــيعة في إيــران والعــراق للقيــام بــالثورة ضــدّ الطواغيــتِ 
  ...وإذا

والشــباب، شــباب الثــورة الإســلاميّة يجيبــون علــى هــذه الأســئلة وغيرهــا بأنفســهم، رغــم مــا يكتبــه 
  ):كُتّاب السلاطين(

بـل كـان عالمــاً ... ولا... فالسـيّد الحسـيني لم يكـنْ لا إيرانيِّـاً ولا أفغانيِّـاً ولا مصـريِّاً ولا عراقيِّـاً، ولا
كمـا جـاء في تواقيعـه المتعـددِّة؛ لأنـّه وقـف ضـدّ الطغـاة في ... ابوليّاً وإسـلامبوليّاً مجاهِداً أسدآبادياًّ وك

كــــل مكــــانٍ، وطالـــــب بإقامــــة الحكــــم الإســـــلاميّ والوحــــدة الإســــلاميّة، ودعـــــا لنصــــرة المســـــلمين في 
 وكان مصرياًّ وسودانيّاً أيضا؛ً حيث واجه الاحـتلال البريطـاني ....أفغانستان والهند ومصر والسودان

، وقبـل وبعـد هـذا كلـّه فهـو كـان حسـينيّاً كربلائيـّا؛ً )راجـع مقالاتـه في العـروة الـوثقى(لمصر والسودان 
عليـــه (لأنـّـه رفــع رايــة الـــرفض، ورفــرف علــم الحريـّـة، وقـــد تســلّمها مِــنْ جــدّه الشـــهيد الإمــام الحســين 

مي، ولأجــل هــذا فهــو وبــذلك كــان الســيّد الحســينيّ إســلاميّاً يــدافع عــن كــلّ العــالم الإســلا). الســلام
ـــنْ مصـــر والعـــراق وإيـــران وأفغانســـتان والهنـــد وباكســـتان وتـــونس  حـــتىّ في ضـــمائر الشـــباب في كـــلٍ مِ

  .وفي كلّ خليّةٍ تنبض بالرفض لكلّ أنواع التبعيّة والاستعمار... والمغرب وفلسطين
رغــم الأقــلام  ســوف يبقــى جمــال الــدين الحســينيّ الرمــزَ الثــائر بــين الشــباب،! أجــل، أيُّهــا الإخــوة

الفاسِدة التي تريد اغتيال فكـره وجهـاده بعـد اغتيالـه جسـدياًّ بواسـطة عمـلاء الطـاغوت؛ لتنتزعـه مِـنْ 
ـــةِ : (قلـــوب الشـــباب الثـــائر، لأنــّـه كـــان يرجـــو المســـلمين بـــأنْ  يكـــونَ ســـلطانُ جمـــيعهم القـــرآنَ، وَوِجْهَ

مِـنْ بعـث القـرآن وبعـث تعاليمـه الصـحيحة بـين  فلابـدّ إذنْ : (ولأنهّ كان يُـعَلِّـمُ دائمـاً ) وَحْدmَِِم الدين
  ..).الجمهور وشرحها على وجهها الثابِت، مِنْ حيث يأخذ $م إلى ما فيه سعادmم دنيا وآخرة

وهــذا ) خــيرُ لــونٍ لرايــةِ الاســتقلال دمــاءُ اoاهــدين الأبطــال:(يريــدون اغتيالــه nائيــّاً، لأنـّـه قــال... 
  !..م المرتزقِة نفْيهُ على الإطلاق والى الأبدوتريد الأقلا! ما تخشاه الطواغيت

  وإذا كان السيّد الحسينيّ قد توفيّ دون تحقيق حلم الوحدة بين المسلمين، وإقامة.. 
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الحكــم الإســلامي في الــبلاد، فــإنّ الفكــرة بقَِيَــتْ حيــّةً عنــد الضــمائر الحيّــة، وكــان لهــا الصــدى في 
ميّة الكـبرى في إيـران، بقيـادة الإمـام الخميـني، وكانـتْ الضـربة قلوب الأمُّة، حتىّ نجحتْ الثورةُ الإسلا

كـانوا  - القاضية القاسية لعـروش كـلّ الطواغيـت والسـلاطين وعبـدmم، مـن الكُّتَّـاب والوُعَّـاظ الـذين
  !.يعيشون في عالم الأضغاث والأحلام - !ولا يزالون
***  

وهــي اoلّــة الإســلاميّة العالميّــة ) الــوثقى العــروة(واليــوم وبعــد مــرور الــذكرى المئويــة لصــدور جريــدة 
الأولى، التي أصـدرها الأفغـاني بالتعـاون مـع تلميـذه وصـديقه الشـيخ محمّـد عبـده، وكَـرَدٍّ علـى حمـلات 

مـــع نبـــذةٍ صـــغيرةٍ عـــنْ حيـــاة العـــالم ) عـــدداً  ١٨(التشـــويه والافـــتراء، نعُِيْـــدُ طباعـــةَ اoموعـــة الكاملـــة 
  .ةٍ للعالمَ الإسلامي، ودفاعاً عنْ الحقّ والعدل، وخدمةً للتأريخالمناضل وأفكاره، وذلك كهديّ 

  سيد هادي خسروشاهي
  ايطاليا - روما

  ١٩٨٥هـ أكتوبر ١٤٠٦محرم 
    



٩ 

  حَيَاةُ الأَفـْغَانِيّ وَنِضَالهُُ 
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  حَيَاةُ الأفـْغَانِي وَنِضَالهُُ 
ــهِ في حياتــه كــان مالئــاً للــدنيا وشــاغلاً للنّــاس، وبعــد مــا يَـقْــرُب مِــنْ  قــرنٍ علــى وفاتــه، لم يــزل بقَِلَقِ

في حياته، كان صديقاً للعامّـة، للفقـراء، وكـان قريبـاً مِـن الحكّـام . وتوهُّجه مالئاً للدنيا وشاغلاً للنّاس
وبعــد قــرنٍ علــى وفاتــه، لم يــزل في صــفِّ النــّاس، عامّــةَ النــّاس، وإنْ اختلــف حولــه . والوجهــاء والقــادة
  .القومُ ومَنْ يمثلّهم

ياتــه القصــيرة محلِّقــاً كنِسْــرٍ شــرقيّ، يطــوف بــالبلاد والحواضِــر، وطموحــه يكــاد يحــيط بكــلِّ عـاش ح
الــبلاد والحواضِــر، حمــل همــوم الأمُّــة وكأnّــا عائلتــه الصــغيرة، وعمــل لمشــروع nضــتها وصــعودها في كــلّ 

طير بعــد أنْ دقيقــةٍ مِــنْ عُمُــرهِِ، وكــأنّ مــا يعمــل لــه كــان قــاب قوســين أو أدنى، ومــات كأبطــال الأســا
  .أثقلتْه أحزانُ الإحباط والفشل والوحدة

وما يثُير الحزن، أنهّ مات متألِّماً وحيداً ولمْ يكنْ يدري أنّ مشـروعه مـا كـان . كان حراًّ شريفاً أبيّاً 
  .أو لعلّه كان يدري.. ينتهي، بل كانتْ تلك بدايته فقط

بأنــّه ) وادي الــذهب(إلى ) ارخبيــل الملايــو(نْ إنّ الرجــل الــذي يـُـدِيْنُ لــه كــلُّ الإســلاميين اليــوم، مِــ
 - إنــّـــه الســـــيّد جمـــــال الـــــدين الأفغـــــاني. حامـــــل بـــــذرة البدايـــــة وحاضـــــنها وناثرهـــــا علـــــى كـــــلِّ الـــــبلاد

  .الأسدآبادي
  حَلِّقُ الصقْرُ الم

ــس في النجــف ١٨٣٨كــان مولــده في أســدآباد حــوالي  م، وفي الســنين الأولى مــن عمــره كــان يجل
ســــنوات يعــــود إلى بلدتــــه وفي نيَّتــــه الــــذهاب للهنــــد؛ لإكمــــال دراســــة العلــــوم للدراســــة، وبعــــد خمــــس 

والمعـــارف الـــتي لم يســـتطِع دراســـتها في العـــراق، وقـــد ســـأله والـــدُه البقـــاء والاكتفـــاء بمـــا تعلّـــم، ولكـــنّ 
  طموحه العظيم كان يدفع به إلى
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ــدَرهِِ، قــال ــّني أتعجّــب إنَّــني كصــقرٍ محلِّــقٍ، يــرى فضــاء هــذا العــالم الفســيح ضــ: (قَ يّقاً لطيرانــه، وإن
  !).منكم إذْ تريدون أنْ تحبسوني في هذا القفص الضيّق الصغير

كـــان القـــرن التاســـع عشـــر قـــد بـــدأ في قطـــع ســـنوات نصـــفه الثـــاني حـــين بـــدأ جمـــال الـــدين رحلتـــه 
الطويلة المرهِقـة، وكانـتْ أوروبـا قـد سـارت شـوطاً هـائلاً في مشـروعها التصـنيعي الـداخلي ومشـروعها 

لاستعماري الخارجي، لقد زحف الغرب الاستعماري على العالم فاحتـلّ معظـم أجـزاء أفريقيـا والهنـد ا
وكـان يطمـح إلى أنْ يـدمِّر مـا تبقَّـى مِـنْ الـوطن الإسـلامي  - ما عدا ليبيا - وشمال إفريقيا الإسلامي
ــة حيــث قضــى ) كلكتــا  (وفي. وبالتــالي بســط هيمنتــه علــى كــلّ العــالم القــديم. بتــدمير الدولــة العثمانيّ

وقـد مضـى مِـنَ . الأفغاني حوالي العام في العلم والدراسة، كان واقع الرحلة يحيط به مـن كـلّ الجهـات
وهـو في حـوالي التاسـعة عشـرة مِـنْ عُمُـرهِِ، ومنهـا إلى النجـف وكـربلاء، ثمُّ إلى ) جدة حاجـا(الهند إلى 

التوجــه إلى أفغانســتان حيــث اســتقر في كــابول بلدتــه أســدآباد، وإلى طهــران ثمُّ خراســان، ومنهــا قــرَّرَ 
ألــّفَ أوَّل كتبــه حــول تــأريخ أفغانســتان وقــد   - كمــا يقــول محمّــد عمــاره - وبــدأ حياتــه العامّــة هنــاك

  ).تتمّة البيان في تأريخ الأفغان(كتبه بالعربية وسماّه 
ار البريطـاني كانتْ أفغانستان في ذلك الوقـت ميـداناً للدسـائس الانكليزيـة، حيـث كـان الاسـتعم

يأمــل الســيطرة عليهــا بإذكــاء الصــراع بــين أمُرائهــا، وشــحن أحــدهما ضــد الآخــر، وقــد دخــل الأفغــاني 
ـــذي كـــان طرفـــاه حينهـــا الأمـــير دوســـت محمّـــد خـــان، وثيـــق الصـــلة بالاســـتعمار  إلى حمـــى الصـــراع ال

ـــز، وقـــد انحـــاز الأ ــَـاً للانكلي ـــذي كـــان معادِي ـــب البريطـــاني، والأمـــير محمّـــد أعظـــم خـــان ال فغـــاني للجان
  .المعادي للإنكليز وكان ذلك أوّل موقفٍ سياسيّ له وأوّل خيارٍ واعٍ لازَمَهُ حتىّ nاية حياته

كمـا  - م، أثناءهـا تـولىّ منصـب الـوزير الأوّل١٨٦٨استمرّتْ حياةُ الأفغانيّ في أفغانسـتان حـتى 
محمّــد خــان م ضــدّ دوســت ١٨٦٢في حكومــة الأمــير محمــد أعظــم خــان، وخــاض حــرب  - !يقُــال

  وجماعته، وقد انتقل التأييد الانكليزي بعد
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وفاته إلى شير علي خان، الذي استطاع أخيراً إيقاع الهزيمة في معسكر محمّد أعظـم، وكـان ذلـك 
مقدّمـــة الشـــدّة علـــى الأفغـــاني الـــذي عُـــزلَِ مِـــنْ كـــلّ مناصـــبه وعـــاش محاصَـــراً مراقبَـــاً في كـــابول، إلى أنْ 

بــه بمغــادرة الــبلاد مشــترطِةً عــدم ذهابــه إلى إيــران؛ حــتىّ لا يَـلْتَحِــق بمحمّــد وافقــتْ الحكومــة علــى طل
  .أعظم الذي كان يعيش منفيّاً فيها

ولمْ يكـــنْ أمََامَـــهُ مِـــنْ طريـــقٍ إلاّ الهنـــد، حيـــث كـــان الانكليـــز يحتلُّـــون الـــبلاد، ويحتفظـــون لـــه بملـــفِّ 
والوجهاء وقادة الرأي مِنَ المسـلمين الهنـود ورغم استقبال العلماء . عدائه ومحاربته لنفوذهم في كابول

لـــه، ورغبــــتهم في لقائــــه والالتفــــات حولــــه، وهــــو الــــذي ســــبقتْه أخبــــارهُ إلــــيهم، إلاّ أنّ حكومــــة الهنــــد 
علـى اسـتعداد لتحمّـل بقائـه، وبعـد أشـهرٍ فقـط مِـنْ وصـوله إلى الهنـد   - مطلقـاً  - البريطانيّة لم تكـنْ 

  .دَى سُفُنِهِم المسافِرة إلى مصر سِرَّا؛ً حتىّ لا يُـثاَر النّاسكان الانكليز يُـركِْبُـوْنهَُ إِحْ 
م وصــــــل الســــــيّد جمــــــال الــــــدين الأفغــــــاني إلى القــــــاهرة، وكانــــــتْ تمــــــوج يومهــــــا ١٨٦٩وفي العــــــام 

بالأحـــداث والتيــّــارات، مــــا بــــين أوروبــــا الزاحِفــــة ببريـــق مــــدنيّتها وصــــعودها المــــادِّي والآســــتانة حيــــث 
ــةٍ تريــد حقوقهــا في الحريــّة الانتمــاء التــأريخي السياســ ي، وحلــم بقــاء الإســلام والمســلمين، ومــا بــين أمُّ

الحقيقيـّة والعدالـة، وقصـر الخـديوي المـتردد بـين الخـوف علـى السـلطة وأحـلام الإمبراطوريـّة الـتي غـذmّا 
  .جغرافيّاً مصرُ ومركزها العظيم

ال الدولـــة والسياســـة، ولكـــنّ وفي القـــاهرة التـــفّ حولــَـه النـــاس، مِـــنْ طـــلاّب الأزهـــر إلى كبـــار رجـــ
يدفعـه إلى موقـعٍ آخـر، كـان جمـال  - السـاكن روحـه - مشروعه كان يتبلْوَر في ذهنه، والصـقرُ المحلِّـق

الدين الأفغاني قد بدأ يدرك آفاق أزمـة الأمّـة وتخلّفهـا وتكالـب دول الغـرب عليهـا، ووجـد أنّ الأمـل 
  .دّ أنْ يبدأ مِنَ المركز مِنَ الآستانةلاب! في الإصلاح، إنْ كان ما يزال هناك وقت لذلك

وهكــذا بعــد أربعــين يومــاً فقــط مِــنَ الإقامــة في القــاهرة، كــان الســيّد جمــال الــدين يحَْمِــلُ كُتُبَــهُ الــتي 
ولم يكـنْ السـلطان عبـد . رافقتْه إلى كلِّ محطاّتِ رحلته، ويُـبْحِرُ إلى الآستانة عاصمة الدولـة العثمانيـّة

  .كم بعدالحميد قد تولىّ الح
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َ هناك عضواً في  ) اoلس الأعلـى للمعـارف(وقد استقبلتْه الآستانة في البداية استقبالاً حاراًّ وعُينِّ
وكـــان في محاضـــراته وندواتـــه . وبـــدأ نشـــاطه الواســـع ثقافيـــاً بشـــكلٍ أساســـي، وسياســـياً بشـــكلٍ ثـــانوي

رافـــة، ويـــدعو إلى عقلانيّـــة الفكـــر وأحاديثـــه يركّـــز علـــى تحريـــر الإســـلام مِـــنَ التواكـــل، والفكـــر مِـــنَ الخُ 
ولكنّ الأمور لمْ تجرِ مجرىً حسـناً، فقـد بـدأ الـوهج الـذي أحـاط بـه يثُـير الحسـد . الإسلامي وبرهانيّته

والغـــيرة في عاصـــمةٍ كانـــتْ تعـــيش آخـــر مراحلهـــا، وقـــد تحوّلـــتْ مِـــنْ عاصـــمةٍ للقـــوّة والفـــتح إلى مركـــزٍ 
  .للتآمر والدسائس والأطماع منْ كلِّ جهةٍ 

والـتي تحـدّثَ ) مثل كلِّيَّة للتكنولوجيـا في وقتنـا الحاضـر(وكانتْ محاضرته التي ألقاها في دار الفنون 
ــةً لعاصــفةٍ كبــيرةٍ،  ) الصــناعات(فيهــا عــن  ــك المحاضــرة بداي ــحاً أفكــاره حــول النهضــة، كانــتْ تل موضِّ

الآسـتانة إلى معسـكرين، كانتْ نذرها تتجمّع حوله منذ زمنٍ، وقد تطوّرتْ الأمور إلى أنْ انقسمتْ 
أحــدهما مــع الأفغــانيّ، والثــاني مــع شــيخ الإســلام الــذي كــان يمثِّــل الســلطة الرسميّــة الدينيّــة في الدولــة، 

ومــع اشــتداد الهجــوم عليــه، طلــب منــه . الــتي تســيطِر عليهــا المتصــوِّفة والفكــر الصــوفي منْــذُ زمــنٍ بعيــدٍ 
ثـار حولــه، فغادرهـا ليصــل القـاهرة مــرةًّ السـلطان مغـادرة الآســتانة لفـترةٍ مؤقتّــةٍ ريثمـا 

ُ
يهــدأ الضـجيج الم

  .م١٨٧١) مارس(أخرى في آذار 
  مؤازَرةَُ مُحَمَّد عَبْدَه

يقــول الشــيخُ محمّــد عبــده، صــديقُ جمــال الــدين ورفيقــه وتلميــذه لفــترةٍ طويلــةٍ مِــنَ الــزمن، واصِــفاً 
م كـانوا ١٨٧٧ - هــ١٢٩٣سـنة إنّ أهـالي مصـر قبـل : (مصر في تلـك الفـترة ووصـول الأفغـاني إليهـا

ـــرَوْنَ شـــؤوnم العامّـــة بـــل والخاصـــة مُلْكَـــاً لحـــاكمهم الأعلـــى، ومَـــنْ يســـتنيبه عَنْـــهُ في تـــدبير أمـــورهم  يَـ
أو .. ولا يـرى أحـدٌ مـنهم لنفسـه رأيـاً يحَـقّ لـه أنْ يبُديـه في إدارة بـلاده.. يتصرّف فيهـا حسـب إرادتـه

يــرى فيــه صــلاحاً لأمُّتــه، ولا يعلمــون مِــنْ علاقــةٍ بيــنهم وبــين  إرادةٍ يتقــدّمُ $ــا إلى عمــلٍ مِــن الأعمــال
  الحكومة سوى أnّم محكومون مُصْرَفُـوْنَ 
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فيمـــا تُكَلِّفُهُـــمْ الحكومـــةُ بـــه وتضـــرُّ بـــه علـــيهم، وكـــانوا في غايـــة البُعـــد عـــنْ معرفـــة مـــا عليـــه الأمُـــم 
بَ مِـنْهم إلى أوروبــا، وتعلــّم فيهــا مِــنْ الأخـرى، ســواءً أكانــتْ إســلاميّة أو أوروبيـّة، ومــع كثــرةِ مَــنْ ذَهَــ

لم يشـعر الأهـالي بشـيءٍ مِـنْ ثمـرات تلـك  ،م١٨٧٧عهد محمّد علـي إلى ذلـك التـأريخ الـذي ذكرنـاه 
ــتي اكتســبها، ومــع إنّ إسماعيــل باشــا أبــدع  ــك المعــارك ال ــس الشــورى(الأســفار، ولا فوائــد تل في ) مجل

لـِم الأهـالي أنّ لهـم شـأناً في مصـالح بلادهـم، م وكـان مـن حقّـه أن يع١٨٦٦ُ - هــ١٢٨٣مصـر سـنة 
ــك  وأنّ لهــم رأيــاً يرجــع إليــه فيهــا، لم يحــس أحــدٌ مــنهم، ولا مِــنْ أعضــاء اoلــس أنفســهم بــأنّ لهــم ذل

  ..الحقّ الّذي يقتضيه تشكيل هذه الهيئة الشوريةّ
يميـل  هـل كـان يمكـن الشـخص أنْ ! ؟هل كان يمكن لأحدٍ أنْ يعمل على خلاف مـا يـُؤمَر بـه.. 

لـو حدّثـه الفكـر السـليم بـأنّ ! بفكره عن الطريق التي رُسمِـَتْ لـه، أو الوجِْهَـة الـتي يتوجّـه إليهـا الحـاكم
فإنـّه كــان بجانــب   ،كــلا! ؟هنـاك وِجْهَــةً خـيراً مِــنْ ذلـك، هــل كـان يمكنــه أنْ ينطِـق بمــا حدّثـه بــه فكـره

  ..المالكلّ لفظٍ نفيٌ عَنِ الوطن، أو إزهاق للروح، أو تجريد مِنَ 
ــبَ يعَِظهُُــم، إذْ عُــرِضَ أمــرٌ قلَّمــا يلتفــتْ ..  ــِبَ ينــبِّههم ولا خطي وبينمــا النــاس علــى هــذا، لا كات

  .إليه، وإنْ كان مماّ جرتْ به السنّة الإلهية في كلِّ زمانٍ 
ــبٌ بصــيرٌ في الــدين، عــارفٌ بــأحوال الأمــم، . هـــ١٢٨٦جــاء إلى هــذه الــديار في ســنة  رجــلٌ غري

جـمُّ المعــارف، جــريء القلـب، وهــو المعـروف بالســيّد جمــال الـدين الأفغــاني، اشــتغل  واسـعُ الاطــلاع،
وكان طلبةُ العلم ينتقلون بما يكتبونه مِنْ تلك المعـارف إلى بلادهـم .. بالتدريس لبعض العلوم العقليّة

قـولٌ، وخـفَّ أياّم البطالة، والزائرون يذهبون بما ينالونه إلى أحيائهم، فاستيقظتْ مشاعرٌ، وانتبهتْ ع
  ).حجابُ الغفلة
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  أخْصَبُ السَنـَوَاتِ 
في مصــر أمضــى جمــال الــدين أخصــب ســنوات حياتــه وأكثرهــا إنتاجــاً وأثَــَراً، فقــد اهــتمّ بالإســلام 

أنْ يبعـــث تـــراث الأمُّـــة في عصـــرنا  ،عِلْمَـــاً وترُاثـــاً، وكَشَـــفَ أمَـــامَ مَـــنِ التفُّـــوا حولـــه واســـتمعوا لـــه قيمـــةً 
. أنْ تتمثــّل الأمّــة تأريخهـا وتراثهــا؛ لتــنهض في مواجهـة الاســتعمار الغــربي ،وقيمـةً  المزدهـر مِــنْ جديــدٍ،

وقـــد أدرك أنّ حالـــة الهبـــوط والانحطـــاط قـــد أصـــابتْ كـــلّ أدوات الحضـــارة، بمـــا فيهـــا اللُّغـــة وأســـلوب 
ــنْ حــولِ الأفغــاني نشــأتْ لغــةٌ جديــدةٌ وبلاغــةٌ جديــدةٌ، وفي فــترةٍ قصــيرةٍ أخــذ أصــدقاء. الخِطــاب  ومِ

الـــــتي أثـّــــرتْ تـــــأثيراً كبـــــيراً في الحيـــــاة الفكريــّـــة  ،وتلاميـــــذ جمـــــال الـــــدين يُصْـــــدِرون الصـــــحفَ واoـــــلاتِ 
  .والسياسيّة في مصر في النصف الثاني مِن القرن التاسع عشر

باســم ) التجــارة(ثم  .الــتي تــرأّس تحريرهــا أديــب إســحق) مصــر(وقــد بــدأ العمــل بإصــدار صــحيفة 
  .التي أصدرها تلميذه إبراهيم اللقاني) امرأة الشرق(و. إسحق وسليم النقّاش معاً 

وكان الأفغاني يدرك أنّ حسم قضية مصر لن يكون في nاية الأمر إلاّ باستنهاض شـعب مصـر، 
وفي كــلِّ ندواتــه ومحاضــراته كــان يوجّــه حديثــه مباشــرةً للمصــريين، كــلِّ المصــريين، لأنْ يقفــوا مِــن أجــل 

لشراكِسَـة وبـاقي المماليـك، وأنْ يَـعـُوا أطمـاعَ المسـتعمِر الأوروبيّ الـتي حقوقهم ضدّ طبقة المترفـين مـن ا
دُ كـلَّ مسـتقبل مصـر وبعـد زمـنٍ قليـلٍ كـان الأفغـاني يؤسِّـسُ أوّل وأهـمّ أحـزاب مصـر . كان يراهـا mـدِّ

. الذي ضـمّ معظـم وجـوه الـرأي والفكـر وأحـرار السياسـة والجـيش في مصـر) الحزب الوطني(الحديثة، 
  .م١٨٨١هذا الحزب هو الأبُ الشرعيّ لثورة عرابي عام  وقد كان

ــك  ولكــنّ قنصــلَي الــدولتين الاســتعماريتّين بريطانيــا وفرنســا أدركــا بعــد زمــنٍ قصــيرٍ أيَّ عاصــفةٍ تل
الــتي تتجمّـــع تحــت عبـــاءة الســـيِّد جمــال الـــدين، وبـــدأتْ حملــةً مِـــنَ الـــدسِّ والتحــريض لـــدى الخـــديوي 

  لىتوفيق، الذي لم يكن بحاجةٍ إ
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ــــنَ التحــــريض ــــيرٍ مِ كــــان خطــــراً علــــى مصــــالح الاســــتعمار الأوروبي،  - الأفغــــانيّ  - فالرجــــل. كث
بالدرجة نفسها الـتي كـان يشـكّل فيهـا خطـراً علـى أدوات الاسـتعمار، ولم تكـنْ تجربتـه في أفغانسـتان 

  .ببعيدة عن أذهان كلّ الأطراف
م اقْتِيْـدَ الأفغـانيّ وحيـداً مِـنْ أمـام ١٨٧٩) أغسـطس(آب  ٢٤وفي ليلٍ حارٍّ من ليالي القـاهرة في 

منزلــه إلى مركــز الشــرطة، ومــع أوّل شــعاع للفجــر أخُِــذَ إلى قطــار الســويس، وفي مينــاء المدينــة أرُكــب 
في القـاهرة كـان الخـديوي ورجالـه يغطـّون فِعْلـَتـَهُم بسـيلٍ مِـنَ الاmامـات . أوّل سفينةٍ مُغَادِرةٍَ بــَرَّ مصـر

كـان مـا . نجـمُ مصـر الفكـر والسياسـة - بأياّمٍ قليلةٍ فقط - ،الذي كان قبلهاوالطعن في ظهر الرجل
حدث في ذلك الصيف القـاهري الحـار، انقلابـاً حقيقيـّاً قامـتْ بـه السـفارات الأجنبيـة والقصـر علـى 
قيادة الشعب المصري الجماهيرية؛ لإجهـاض حركتـه المتوقعّـة، ولكـنّ الانقـلاب لم يكـنْ كـامِلاً، فبعـد 

  . فقط كان تلاميذُ الأفغانيّ يتصدّون لتوفيق، ويضيئون تأريخ مصر الحديثة في ثورة عرابيعامَينِْ 
وصلتْ سفينة الأفغانيّ إلى بومباي التي قضى فيها حوالي العامين، عـاملاً بجُهـدٍ لا يُـوْصَـف؛ مِـنْ 

الحركــة العرابيــة في أجــل توثيــق علاقاتــه بِكُــلِّ القــوى والفعاليــات السياســية في الــبلاد، وعنــدما بــدأتْ 
مصر ضيّق عليه الانكليزُ الحصارَ خوفاً مِنْ أنْ تؤدِّي اتصـالاته إلى تصـعيدٍ في الحركـة، وقـد نقُِـلَ مِـنْ 

وعنــــدما وصــــلتْه أخبــــارُ فشــــل العــــرابيين في مصــــر واحــــتلال الانكليــــز لأرض ) كلكتــــا( بومبــــاي إلى
ثــّل فيمــا بعــد بتشــكيلٍ إســلاميٍّ عَــالَمِيٍّ الكنانــة، بــدأ مشــروع الأفغــاني الكبــير في النضــوج، والــذي تم

  .ضمّ الكثير مِنْ قادةٍ ورجالِ الأمُّة الإسلاميّة في العالم) العروة الوثقى(تحت اسم 
  الهِجْرَةُ إلَى باَريِْسَ 

  اختار الأفغانيّ في تلك الفترة باريس مركزاً لنشاطاته السياسية؛ بسبب
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إذْ كانـت مصـر البلـد الإسـلامي الوحيـد الـذي . غيرهاعوائق وقفتْ في وجه نشاطه السياسي في 
يحظــى بحُِرِّيَّــةِ الصــحافة، وتتركّــز فيــه النشــاطات الثقافيــّة والسياســيّة، فقــد احتلّهــا الانكليــزُ أبــانَ الثــورة 

ريِْنَ والثوّار، وسَـجنوا مـنهم بعضـاً ونَـفَـوا الـبعضَ الآخـر، وأغلقـوا ١٨٨٢العرابية العام  م واعتقلوا المفكِّ
  .لجرائدَ والصحفَ وأوقفوا سياق الحرِّيَّات العامّةا

. وغــير ملائمــةٍ لأيّ حركــةٍ موقِظــَةٍ  ،م١٨٥٧وأمّــا الهنــد فقــد كانــتْ مســتعمَرةًَ بريطانيــةً منــذ العــام 
وأمّــا إســطنبول وبــالرغم مِــنْ وجــود . وفي طهــران لمْ يســتطعْ الشــاه أنْ يحتمــل آراء جمــال الــدين الثوريــّة

. فغــانيّ، كانــتْ هنالــك تيّــاراتٌ وشخصــيّاتٌ عديــدةٌ لمْ تســمحْ لــه بحريَّــةِ العمــلأصــدقاء ومريــدين للأ
ــارٌ إلاّ أنْ يُســافِر إلى  ــا القســم الآخــر فقــد ســقط تحــت الحكــم الاســتبدادي، ولم يبــقَ للأفغــاني خي أمّ

يـث  وكان طبيعيّاً أنْ يختار الأفغاني باريس، وليس لنـدن، ح. أوروبا؛ لكي يستأنف مِنْ هناك نشاطه
  .كان كفاحه السياسي الرئيسي موجَّهَاً ضدّ الانكليز واستبدادهم وجرائمهم في البلدان الإسلاميّة

وصــل الأفغــاني إلى بــاريس بعــد عــام مــن فشــل ثــورة عــرابي في مصــر، والتحــق بــه تلميــذُه وصــديقه 
رع وفي غرفـــةٍ صـــغيرةٍ علـــى ســـطوح إحـــدى عمـــارات شـــا. محمّـــد عبـــده، الـــذي كـــان منفيّـــاً في بـــيروت

أصدر الأفغاني مـع صـديقه عبـده الأعـدادَ الأولى مِـنَ الجريـدة الـتي تَـركََـتْ بصـماmا علـى كـلِّ ) مارتل(
ـــة الســـريةّ  الـــتي ســـبق للأفغـــاني أنْ أسّســـها ) العـــروة الـــوثقى(ذلـــك الجيـــل، والـــتي أخـــذتْ اســـم الجمعيّ

ة ومِــــنْ أصــــدقائه واختــــار أعضــــاءها مــــن صــــفوة المفكــــرين الملتــــزمين، مــــن مختلــــف البلــــدان الإســــلامي
  .ومريديه

فَمَن يكَْفُرْ باِلطّاغُوتِ وَيُؤْمِن باِبِّ فَقَـدِ (: وقد أخذ اسم الجمعيـة مِـنَ الآيـة القرآنيـة الكريمـة
 Aَْويدل اسم الجمعيّة على أهـدافها الوحدويـّة الإسـلاميّة، . )لاَ انفِصَامَ لهََا  اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْع

  وكان اهتمام الجمعية موجَّهاً للدفاع عنْ . لدين، ونضالها ضدّ الطواغيتوعلى تمسّكها با
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ســلِمَة وبصــورةٍ خاصــةٍ عَــنِ المصــريين، بعــد أنْ احتــل الانكليــز بلــدهم
ُ
يقــول . حقــوق الشــعوب الم

ــــديارُ المصــــريةّ لمْ يَسْــــهُل احتمالهــــا علــــى نفــــوسِ (الأفغــــاني  ــــتي أصــــبحتْ فيهــــا ال ــــة الســــيِّئة ال إنّ الحال
إنّ مصــــر تعتــــبر عنــــدهم مِــــنَ الأراضــــي المقدّســــة، ولهــــا في قلــــو$م منزلــــةٌ لا يحلّهــــا . مين عمومــــاً المســــل

ســواها؛ نظــراً لموقعهــا مِــنَ الممالــك الإســلاميّة، ولأnّــا بــاب الحــرمين الشــريفين، فــإنْ كــان هــذا البــاب 
ـــةً علـــى تلـــك البقـــاع ـــة كـــ). أمينـــاً، كانـــتْ خـــواطرُ المســـلمين مطمئنّ ذلك أنْ تَـتَّصِـــلَ وحاولـــتْ الجمعيّ

إنّ الجمعيــّة قــد عقــدتْ الــروابط الأكيــدة مــع (بــبعض السياســيين الأوروبيــين لحفــظ حقــوق المســلمين 
وأمّــا ســريةُّ ). الــذين يَـتَمَلْمَلُــوْنَ مِــنْ مُصــا$م، ويحبّــون العدالــةَ العامّــة، ويحــامُون عنهــا مِــنْ أهــل أوروبــا

  .روفُ السياسيّة في الشرق حينذاكالجمعيّةُ، فقد كانتْ أمراً فرضتْه عليها الظ
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  الإسْلامِيّةِ  فَجْرُ الصَحَافَةِ : العُرْوَةُ الوُثْـقَى
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  فَجْرُ الصَحَافَةِ الإسْلامِيَةِ : العُرْوَةُ الوُثْـقَى
ـــةٍ، كمـــا تُشـــير المقالـــة  ـــدةٍ عربي ـــةِ العـــروةِ الـــوثقى علـــى إصـــدار جري وحصـــل أنْ اتفـــق أعضـــاءُ جمعيّ

واختـــاروا أنْ يكـــون لهـــمْ في هـــذه الأيـّــام جريـــدةٌ بأَشْـــرَفَ لســـانٍ عنـــدهم، وهـــو ( :الافتتاحيــّـة للجريـــدةِ 
اللســــان العــــربي، وأنْ تكــــون في مدينــــةٍ حُــــرةٍّ، كمدينــــةِ بــــاريس ليتمكّنــــوا بواســــطتها مــــن بــــثِّ آرائهــــم 

  ).وتوصيل أصواmم إلى الأقطار القاصية؛ تنبيهاً للغافل وتذكيراً للذاهِل
  .العروة الوثقى لا انفصال لها. )بسِْم االلهِ الرVْUَنِ الرUحِيمِْ ( :وقد كتب على غلافها

  .مدير السياسة جمال الدين الحسينيّ الأفغانيّ 
  الشيخ محمّد عبده: المحرِّرُ الأوّل

  .تُـرْسَلُ الجريدةُ إلى جميعِ الجهات الشرقيّة
بةَ نشره في الجريـدة أو التنبيـه مَنْ شاء أنْ يبعث إليْنا بتحارير أو رسائل، في أيِّ موضوعٍ كان، رغ

  martelaParis 6Rue: على أمرٍ مهمٍ، فَـلْيُـرْسِلْهَا إلى إدارة الجريدة $ذا العنوان
  مُسَاهَمَاتُ القَادَةِ السِيَاسِيـِّيْنَ 

كمــا أنــّه . في العمــل) ١٩٢٧ - ١٨٥٧(وتُشــير بعــضُ المصــادر إلى مســاهمة ســعد زغلــول باشــا 
ومِـــنَ ). ١٩٠٦ - ١٨٤٦(رى إشـــارةً إلى مســـاهمة إبـــراهيم المـــويلحي توجـــد في بعـــض الوثـــائق الأُخـــ

المعروف أنّ الأفغانيّ ترك حقيبةً مِنَ الوثائقَ والأوراقَ عند صديقه الحاج محمّد حسـن أمـين الضـرب، 
. وقـــد نَشَـــرَتْ جامعـــةُ طهـــران قِسْـــمَاً مِـــنْ هـــذه الوثـــائق قبـــل ســـنواتٍ . في إحـــدى رحِْلَتـَيْـــهِ إلى طهـــران

  وتوجد
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حيـــث  ،م١٨٨٦مـــا بـــين الوثـــائق مقالـــةٌ بقلـــم الكاتـــب المصـــري إبـــراهيم المـــويلحي، حـــوالي العـــام 
يُشــير فيهــا المــويلحي إلى وصــوله إلى الأربعــين مِــنَ العُمُــرِ، ويتحــدّثُ في مقالــةٍ إلى خلافــه مــع ريــاض 

ايطاليـــا  م كـــان يعـــيش في١٨٨٣وفي العــام . باشــا، الـــذي أجـــبره علـــى تــرك مصـــر والإقامـــة في أوروبـّــا
بعــد : (ويقــول. وكانــتْ بينهمــا صــداقةٌ وطيــدةٌ في مصــر. وهنــاك سمــع خــبر قــدوم الأفغــاني إلى بــاريس

أنْ سمعـــتُ أنّ الأفغـــانيّ قـــد جـــاء إلى بـــاريس مِـــنَ الهنـــد كتبـــتُ إليـــه، واتفقنـــا أنْ نَـنْشُـــرَ جريـــدةَ العـــروةَ 
  ).الوثقى

انيّ كــان عضــواً في جمعيــّة العــروة الــوثقى، والظــاهر أنّ المــويلحي كغــيره مِــنْ أصــدقاء ومريــدي الأفغــ
ــة ــدَه . ولم تكــنْ لــه مســاهمةٌ مباشــرةٌ مســتمِرَّةٌ في اoلّ ولم تكــنْ هيئــةُ تحريــرِ اoلّــة تَضُــمُّ إلاّ الأفغــانيّ وعَبْ

ولمْ يكـــنْ محَُـــرِّرٌ : (بقولـــه) تـــأريخ الأُســـتاذ الإمـــام(ومترجمِــَـاً، كمـــا يشـــير إلى هـــذا محمَـــد رشـــيد رضـــا في 
هَـــا إلى الشـــيخ ليُِصَـــحِّحَهَا، سِـــوَ  اه، إلاّ مَـــنْ كـــانَ يُـتـَـــرْجِمُ بعـــضَ الأخبـــار مِـــنَ الجرائـــد الأُوروبيــّـة، وَيُـلْقِيـْ

  ).وينفخُ فيها روحَ البشر
  تَـوْزيِْعُ الجَريِْدَةِ مَجّاناًَ 

: نْ كـلِّ عـددٍ كانتْ الجريـدةُ تُـرْسَـلُ إلى البلـدانِ الإسـلاميّة مجّانـاً، وقـد كُتـِبَ في الصـفحة الأُولى مِـ
خمســة فرنكــات في الســنة : وقــد عُيـِّنــَتْ أجُـرةُ البريــد. تُـرْسَـلُ الجريــدةُ إلى جميــعِ الجِهــاتِ الشـرقيّةِ مجّانــاً (

) إنّ اoلـّة: (وكذلك ذكََرَ محَُرِّرُ الجريـدةِ في مقالتـه الافتتاحيـة في العـدد الأوّل). لِمَنْ تَسْمَحُ $ا نفسُه
رِفُ أسماءهم مجّاناً، بدون مقابل؛ ليَِتَدَاوَلهَاَ الأميرُ والحقـيرُ والغـنيُّ والفقـيرُ، ومَـنْ لمَْ تُـرْسَلُ إلى الذين نَـعْ 

يصــل إلينـــا اسمــه فمـــا عليــه إِلاّ أنْ يكتـــب إلى إدارةِ الجريــدةِ بالاســـم المعــروف بـــه، ومحَـَـلِّ إقامتـــه علـــى 
  ).النهج الذي يرُيِْدُهُ 

وقـــد تســـاءل بعـــضُ البـــاحثين عَـــنِ . مِـــنْ جمعيــّـة العـــروة الـــوثقىوكـــانَ المصـــدرُ المـــاليُّ للمجلــّـة يـــأتي 
  احتمال أنْ يكون السلطان العثماني قد أرسل مساعداتٍ 
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وأنشــأ الأفغــانيّ الجريــدةَ في بــاريس، ودافــع عَــنْ ((للمجلــّةِ، لأنّ المــويلحي يقــول في ترجمتــه الذاتيّــة 
وأبغـــض هـــذا ) الخليفـــة العثمـــاني: أي(ين حقـــوق الـــدين، ودعـــا المســـلمين للوحـــدة باِسْـــمِ أمـــير المـــؤمن

والظــاهر أنــّه لمْ تكــنْ هنــاك مســاعدةٌ مباشِــرةٌَ مِــنَ الآســتانة، رغــم أنّ السياســة الوحدويــّة )). الخــديوي
ومماّ يؤيِّـد ذلـك، كثـرةُ المشـاكِل الماليـّة الـتي واجهـتْ اoلـّة . الإسلاميّة للمجلّة تصبُّ لصالح السلطان

  .تْ إلى توقّف نشرهابعد ثمانية أشهر، وأدّ 
  )العُرْوَةِ (مَكَانةَُ 

 ١٥(م ١٨٨٤العـــام ) مـــارس(آذار  ١٣صَــدَرَ العـــددُ الأوّل مِـــنَ العـــروة الــوثقى في يـــوم الخمـــيس 
واســـتمرّتْ حـــوالي ثمانيـــة أشـــهر، حـــتىّ توقفّـــتْ بعـــد صـــدور العـــدد الثـــامن ) هــــ١٣٠١جمـــادي الأُولى 

  .١٨٨٤عام ) اكتوبر(تشرين الأول  ١٧عشر والأخير منها في 
بــــرغم أعَْـــــدَادِهَا القليلـــــة وفـــــترة حياmـــــا القصـــــيرة، فقـــــد احتلــّـــتْ العـــــروة الـــــوثقى في تـــــأريخ الحركـــــة 

فقــــد كانــــتْ . والصــــحافة الإســــلامية الحديثــــة مكانــــةً مرموقــــةً، لم تصــــل إليهــــا أيُّ جريــــدةٍ حــــتى الآن
شـار؛ إذْ كانـتْ تــُوَزَّع في مخُْتـَلـَفِ أنحـاء الصحيفةُ الإسـلاميّةُ الوحيـدةُ الـتي حَقَّقَـتْ لنفسـها عالميـّةَ الانت

وبفضـــل انتشـــارها . العـــالم مِـــنْ مصـــرَ والشـــام والعـــراق والجزيـــرة العربيـــة وإيـــران وإلى أفغانســـتان والهنـــد
الواسع استطاعتْ العروةُ الوثقى أنْ تُـبـَلِّغَ رسَِالتَـَهَا الإيقاظيّة إلى مختلف الشـعوب المسـلمة في أقاصـي 

وكانــتْ في عصــرها أعظــمُ صــحيفةٍ إســلاميّةٍ وعربيــّةٍ وأعمــقُ تــأثيراً، حيــث تجــاوز مــدى . يْــهِ العــالمَ وأدََانِ 
ولدرجــةِ تــأثير العــروة الــوثقى علــى العقــول يكفيــك أنْ . تأثيرهــا زمــنَ نَشْــرهَِا القصــير، بــَلْ وَقَـرْنَـهَــا كُلَّــهُ 

نَــا(مُنْشِــئ مجلّــة ) ١٩٣٥ - ١٨٦٥(نشــير إلى قصّــة محمّــد رشــيد رضــا 
َ
والتحــوّل الــذي أحدثتْــه ) رالم

كـان محمّـد رشـيد رضـا في مَطْلـَع شـبابه مُتـَزَهِّـدَاً . العروةُ الوثقى في نفسه، بحيـث غـيرّتْ مسـيرةَ حياتـِهِ 
  سنة، رأى في ٢٨م وعمره ١٨٩٣مُتَصَوِّفاًَ، وفي العام 
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ب الروحـي الـذي ويصـوِّر هـو نفسُـهُ ذلـك الانقـلا). العـروة الـوثقى(محفوظاتِ والـدِهِ بعـضَ نُسَـخِ 
فكـانَ كــلُّ عـددٍ مِنْهـا كَسِـلْكٍ مِــنَ الكهربـاء، اتصـل بي فأحـدث في نفســي : (اعْـتـَلَجَ في داخلـه بقولـه

وكــان . مِــنَ الهــزةّ والانفعــال والحــرارة والاشــتعال، مــا قــذف بي مِــنْ طــورٍ إلى طــورٍ ومــن حــالٍ إلى حــالٍ 
ة، ويليـــه تـــأثير المقـــالات السياســـية في المســـألة الأثـــرُ الأعْظـَــمُ لتلـــك المقـــالات الإصـــلاحيّة الإســـلاميّ 

إنّ الإسلام ليس روحانيّاً أخُرويـّا فقـط، بـل هـو ديـنٌ رَوْحَـانيٌِّ جِسْـمَانيٌِّ (ويقول رشيد رضا ). المصريةّ
ــَةُ الإنســان إلى الســيادة في الأرض بــالحق؛ ليكــونَ خليفــةَ االلهِ  ــوِيٌّ، مِــنْ مَقَاصِــدِهِ هِدَاي في أخُْــرَوِيٌّ دُنْـيَ

َحَبَّةِ والعدل
  ).تقرير الم

ــئَتْ العــروةُ الــوثقى؛ لهــدفِ إيقــاظ الشــعوب الشــرقيّة عمومــاً، والمســلمين خصوصــاً، والــدفاع  أنُْشِ
. عن حقوقهم، والتنبيه إلى خطط المستعمرين، وتدخُّلاmم في الـبلاد الإسـلاميّة والـدعوة إلى المقاومـةِ 

سَــتَأْتيِ في خِدْمَـــةِ الشــرقيين علــى مـــا في : (ياســةِ الجريـــدة قائلــةً وتشــيرُ المقالــةُ الافتتاحيــّـةُ للعــروة إلى س
ــاً للســقوط والضَــعْفِ، وتوضــيح الطــرق  ــتي كــانَ التفــريطُ فيهــا موجِبَ ــنْ بيــانِ الواجبــاتِ ال الإمكــان، مِ

ـــبُ سُـــلُوكُهَا؛ لتـــدارك مـــا فـــاتَ، والاحـــتراس مـــن غوائـــل مـــا هـــو آتٍ  وتَكْشِـــفُ الغطـــاءَ مـــا .. الـــتي يجَِ
ــرَفِين ولبََسَــتْ علــيهم مســالكَ الرشــداســتطاع ُتـْ

وإنّ الظهــور في .. تْ عــن الشُــبَه الــتي شَــغَلَتْ أوهــامَ الم
ــتي كــانَ عليهــا آبــاءُ الشــرقيين  ــزَمُ لــه التمسّــك بــبعضِ الأُصــولِ ال مَظْهَــرِ القــوّة لــدفع الكــوارث، إنمّــا يَـلْ

وَتُـنَبِّـه علـى أنّ التكـافُؤ في القـوى الذاتيـّة .. اوأسلافُـهُم، وهي ما تمسّـك بـه أعـزُّ دولـةٍ أوُروبيـةٍ وأمَْنـَعَهَـ
كْتَسَــبَةِ، هــو الحــافظ للعلاقــات والــروابط السياســيّة

ُ
وَتَـهْـــتَمّ بـِـدَفْعِ مــا يُـرْمَــى بــه الشــرقيون عمومـــاً . والم

هُهَا إليَْهِم مَنْ لا خبرةَ لَهُ بحَِالهِِمْ،  ولا وقـوفَ لـه علـى والمسلمون خصوصاً مِنَ التُـهَمِ الباطلةِ التي يُـوَجِّ
إنّ المســلمين لا يتقـدّمون إلى المدنيـّة مـا دامـوا علـى أُصــولهم : حقـائق أمُـورهم، وإبطـال زعْـم الـزاعمين

وترُاعِـي في جميـعِ سَـيرْهِا تقويـةَ الصِـلات العموميـّةِ بـين الأمُـم، وتمكـين .. التي فـاز $ـا آبـاؤُهُمُ الأوّلـون
 
ُ
  ).شْتـَركََةِ بينهاالألُفة في أفرادها، وتأييد المنافع الم
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  شِعاراَتُ الأمُّةِ والمَجَلّةِ 
  :انطلاقاً مِنْ هذه الأهداف، تناولتْ الجريدةُ خلال أعدادها موضوعاتٍ عِدّة كانَ مِنْ أهمِّها

، وخاصّةً البريطـاني - ١ تحكـي الجريـدةُ عَـنْ جـرائم الاسـتعمار . المقاومة ضِدَّ الاستعمار الأُوروبيِّ
ـــرُ المســـلمين ضِـــدَّهُ وتـــدعوهم إلى المقاومـــة والجهـــادفي الهنـــد ومصـــر،  إنّ السَّـــعْيَ لإعـــلاء كلمـــة : (وتثُِيـْ

لْك، وعموم السيادة، واجبُ المسلمين
ُ
فلا تجـد آيـةً مِـنْ آيـاتِ القـرآنِ الشـريفِ إلاّ . الحقّ، وبَسْطةَ الم

يتوانــَـوا في أداء المفـــروض وهـــي داعيـــةٌ إليـــه، جـــاهزةٌ بمطالبـــة المســـلمين بالجـــدِّ فيـــه، حـــاظرةٌ علـــيهم أنْ 
هـذه دِيـَاركُُمْ وأمـوالُكم وأعراضُـكم وعقائـدُ ديـنِكم وأخلاقُكـم وشــريعتُكم، : يـا أيهّـا المصـريوّن( ،)منـه

ــةً واخْتِلاسَــاً  لَ وإلى جانــب ذلــك كــان هنــاك انتقــاداتٌ ..). قــبض العــدوُّ علــى زمَِــامِ التصــرّف فيهــا غِيـْ
صــريين، كالشــيخ الميرغــني، الــذين نــادَوا بوجــوب طاعــة الانكليــز عَدِيــْدَةٌ للسياســيين ورجــال الــدين الم

ــرْكِ المقاومــة، كمــا تَـنْتَقِــدُ الجريــدةُ السياســيين العمــلاءَ وغــيرَ الــوطنيين، كتوفيــق باشــا ونوبــار باشــا . وبتِـَ
هـــدي ويتحــدّثُ الأفغــانيُّ عَــنْ حركــة المهــدي في الســودان وجهــادِهِ ضِــدَّ الانكليــز، وَيُـؤَيِّــدُ مواقــفَ الم

وصــــمودَه ضِــــدَّ الاســــتعمار، ويُـهَــــاجِمُ بــــلا تــــرددٍ السياســــةَ البريطانيــــةَ والحــــاكمَ الانكليــــزي للســــودان 
ويدعو الدولة العثمانيّة لـِئَلاّ تُشَـاركِ بجـيش مـع الانكليـز ضِـدَّ المهـدي، وَمِـنَ المعـروف أنّ ). غوردون(

وهجومهِ الرهيـبِ علـى الاسـتعمارِ والمسـتعمرين رغـم  بريطانيا عَجَزَتْ عَنْ أنَْ تَـنَالَ مِنْ ثورةِ الأفغانيّ،
لْــكِ وأرَْسَــلَتْ إلى الأفغــانيّ تــدعوه لزيــارةِ لنــدن؛ لتســأله رأيــه في 

ُ
نفوذهــا، فَـلَجَــأَتْ إلى سِــلاح المــالِ والم

: حركة المهدي، ولتحصل منه على فتوى شرعيّة تُـنَاهِضُـهُ $ـا، ثمُّ عَرَضَـتْ عليـه عـرشَ السـودان قائلـةً 
) ّnـا ترُيـد أنْ تسـلك مـع الحكومـات الإسـلاميّة مسـلكَ إ َّnرُ رأيـَه حـقَّ قـَدْرهِ، ولأ ا تعْلَم مَقْدِرَتـَهُ، وتقـدِّ

ـــولاء ـــة!) المـــودَّةِ وال ـــه اللـــورد سالســـبوري حســـب الوقـــائع الرسميّ ـــهُ ل ـــذلك تصـــوّرْنا أنْ : (وكـــان ممَِّـــا قاَلَ ل
  نُـرْسِلَكَ إلى السودان

   



٢٧ 

  ).تَسْتَأْصِل جذورَ فتنةِ المهديّ، وتمهِّد لإصلاحات بريطانيا فيهبِصِفَةِ سلطانٍ عليهِ، ف ـَ
ــعَ في الفــخِّ البريطــانيِّ، وَسَــخَرَ مِــنَ العَقْلِيَّــةِ الانكليزيــّة قــائلاً  إنّ الســودان : (ورفــض الأفغــانيّ أنْ يَـقَ

ى السـلطان العثمـاني ويذَْكُرُ الأفغانيّ في عددٍ آخر رضَِـ). ليس مُلْكَاً لبريطانيا حتىّ تتصرّف في عرشِه
  .عَنْ حركةِ المهدي

ــتي اهتمّــتْ $ــا العــروةُ الــوثقى: الوحــدة الإســلامية - ٢ وقــد دعــتْ . وكانــتْ مِــنْ أهــمّ المســائل ال
من الواجب على العلماء بحق الوراثـة الـتي : (العلماءَ والشعوبَ إلى الوحدةِ وتَـرْك التعصُّبات الطائفيّة

إنّ أقـــوى رابطـــةٍ تـــربط بـــين المســـلمين هـــي الرابطـــةُ ). (اء الرابطـــة الدينيّـــةشُـــرِّفُوا $ـــا أنْ ينهضـــوا لإحيـــ
ــةُ الإفــرنج إلى بــثِّ الأفكــار الســابقة .. الدينيّــةُ  ــة والإلحاديــّة(ومــا توجّهــتْ عناي ) أي الأفكــار الإباحيّ

ــاءَ الملَّــةِ الإســلاميّةِ ويمُزقّــو  الميــلُ ). (ا إرَبــَاً وشِــعَبَاً بــين أربــاب الديانــة الإســلاميّة؛ إلاّ ليُِـنْقِضُــوا بــذلك بن
للوحدة والتطلّعُ للسيادة وصدقُ الرغبـةِ في حفـظ حـوزة الإسـلام، كـلّ هـذه صـفاتٌ كامنـةٌ في نفـوسِ 

  ).المسلمين
ويـــدعو الأفغـــانيُّ المصـــريين إلى الوحـــدة ضـــدَّ عـــدوِّهم المســـتعمِر، ويـــدعو العثمـــانيين إلى مُسَـــاندََةِ 

إنّ الوحـدة الإسـلاميّة . لإيرانيين والأفغانيين أنْ يتَّحِدُوا ضـدَّ الإنكليـزكما أنهّ يدعو ا. مُسْلِمي الهند
عِنْد الأفغانيّ لمَْ تكنْ قضيّةً سياسـيّةً مرحليـّةً فحسـب، بـل اعتبرهـا جُـزءاً مِـنَ الأُصـول الأساسـيّة الـتي 

ن ليصـــبحَ العـــالمُ هـــل آنَ الأوا: (يـــدعو إليهـــا الإســـلام، وهـــي أمـــرٌ ضـــروريٌّ سياســـيّاً ودينيــّـاً وحضـــارياًّ 
دولــــةً إســــلاميةً متّصِــــلةَ الأرض، متّحِــــدةَ العقيــــدة، يجمــــع أهلَهــــا ) أدرنــــة إلى بشــــاور( الإســــلاميُّ مِــــنْ 

ــونَ (:ألــيس لكــلّ واحــدٍ مِــنْهم أنْ ينظــر إلى أخيــه بمــا حكــم االله مِــنْ قولــه.. القــرآنُ؟ ــا المُْؤْمِنُ إِغّمَ
ــوَةٌ  لا . عــنْهم هــذه الســيول المتدفِّقــة علــيهم مِــنْ جميــعِ الجوانــب فَـيَقِفُــوْنَ بالوحــدة ســدّاً يحُــُوْلُ  ؟)إِخْ

فـإنّ هـذا رُبمّـا كـان عسـيراً، . شخصاً واحداً  -في الجميع  -ألْتَمِسُ بقولي هذا أنْ يكون مالكُ الأمر 
ـــيْعِهِم القـــرآنَ، وَوِجْهَـــةُ وِحْـــدmَِِم الـــدينَ  ى ولكـــلِّ ذي مُلْـــكٍ علـــ.. ولكـــنْ أرجـــو أنْ يكـــونَ ســـلطانُ جمَِ

  مُلْكِهِ 
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  ).يسعى بجهده؛ لحفظ الآخر ما استطاع، فإنّ حياتهَ وبقاءَه ببقائهِِ 
ناقشــتْ العــروةُ الــوثقى أســبابَ تخلُّــفِ المســلمين، وتحــدّثتْ عَــنْ : أســبابُ تخلُّــفِ المســلمينَ  - ٣

امِ، وعــدمِ المعرفــةِ كتفــرّق المســلمين، وَتَشَــتُّتِ قِــوَاهم، وعقيــدةِ بَـعْضِــهِمْ بــِالجَبرْ، وجهــلِ الحُكّــ: بعضــها
إنّ نظـر : (وانتقـدتْ نظـرَ الشـرقيين إلى الغـربيين. بحقائق الإسلام، والتمسُّكِ بالأوهام، وإهمـالِ العلـم

الشـــرقيين إلى الأُوروبيّـــين بغـــير الحقيقـــة جَعَلَهُـــم وَهمْــَـاً، وَهُـــمْ $ـــذا الظـــنّ يستســـلمون لأعـــدائهم كَرْهَـــاً، 
يحَصـرُون (كذلك انتقـدتْ بعـضَ الأدُبـاء المسـلمين وشُـعراءِهم؛ لأnّـم ). ويجُارُوْنَـهُم في أهوائهم نفِاقاً 

ورجاءنـــا فـــيهم أنْ يســـلكوا مســـالكَ أدُبـــاءِ الأمُـــمِ .. روايـــاmِم في حكايـــاتٍ مضـــحكةٍ وقِصَـــصٍ هَزلَيَِّـــةٍ 
مــةِ  ، ويحرِّكــونَ القلــوبَ وأنْ يأخــذوا في مُنْشَــآmِِم وأشــعارهِم طريقــاً يُـنْهِضُــونَ فيــه الهِمَــمَ الخامــدةَ . المتقدِّ

هَا مِنَ الأمَُمِ ،الجامدةَ، ويحُيُونَ مكارمَ الشِيَم   ).ويوُردُِوْنَ الأمُّةَ مَوْردَِ سَابقِِيـْ
بقــاء الأمُــم ونماءهــا في التحلِّــي بالفضــائل، وجَعَــلَ (وكمــا اعتقــد الأفَغــانيُّ وأصــحابهُ أنّ االلهَ جَعَــلَ 

ثابتـةً لا تخَْتَلـِفُ بــاختلافِ الأمُـمِ ولا تتبــدّل بتبـدُّلِ الأجيــال  هلاكهـا ودمارهـا في التخلِّــي عنهـا، سُــنَّةً 
، والقيـام بنَِصْـرهِِ  والفضائل، مِثْلُ الاستقامةِ في الرأي، والصدق في القول، والعـدل والحميـّة علـى الحـقِّ

  ..).والتعاون على حمِاَيتَِهِ 
رَاً    وَتَـوَقَّـفَتْ أَخِيـْ

هِ، ونَظـَراًَ ظهرتْ جريدةُ العروةُ الوثقى في فتر  ةٍ حسّاسـةٍ كـان الاسـتعمار فيهـا في ذروة كبريائـه وَمَـدِّ
إلى تأثيرهـــا العميـــق الواســـع علـــى عقـــول المســـلمين، ومواقفهـــا الإســـلاميّة الصـــارمِة ضـــدَّ الاســـتعمار 

وحـتىّ قبـل إصـدارها، بعـد . دفـع هـذا الخطـر الكبـير - منْـذُ البدايـة - البريطاني، فقد حاول الانكليـز
عزمنْــا : (يحكِــي محــرِّرُ العــروة الــوثقى. لْــوَرَتْ فكــرةُ نَشْــرِ الجريــدة، أدَْرَكَ الاســتعمارُ عظمــةَ الخطــرِ أنْ تَـب ـَ

على إنْشاء جريدتنا هذه فعَلِمَ بذلك بعضُ محَُرِّريِ الجرائـد الفرنسـيّة، فكتبـوا عنهـا قبـل صـدورها غـيرَ 
شْرَِ$ا، ولا كاشفينَ عَنْ حقيقةِ مَ 

َ
  فلمّا وَقَفَ عَلَى. سِيرْهَِامُتَبـَيِّنِينَْ لم
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ـــة، وأنـْــذَرُوا  ـــارُ الحميّ ـــدَمَتْ فـــيهم ن هِمّـــة، أَخَـــذَتـْهُم الحِـــدَّةُ وَاحْتَ
ُ
ــّـة الم الخـــبر محُـــرِّرُوا الجرائـــد الانكليزي

حكــومتَهم بمــا تــُؤثِّر هــذه الجريــدة في سياســة الانكليــز ونفوذهــا في الــبلاد الشــرقية، وَلجَــُوا في إغرائهــا، 
ــع الجريــدة مِــنَ الــدخول إلى الــبلاد الهنديــّة والــبلاد المصــريةّ، بــل  وأَلحَُّــوا عليهــا أنْ تُـعَــدَّ كــلّ وســيلةٍ؛ لمن
كـل هـذا كـان مِـنـْهُم قبـل صـدور أوَّل عـددٍ . فنصحوا أنْ تلزم الدولةُ العثمانيّة بـالحَجْر عليهـا! تطرَّفوا

  ).مِنْ جريدتنا
  !عُقُوْبةَُ شِرَاءِ مَجَلَّةٍ 

إلاّ أنـّه لم . تْ الجريدةُ واكتشف الاستعمارُ مـدى تأثيرهـا، بـدأ بخلـق مشـاكل عِـدّةٍ وبعد أنْ انتشر 
يســتطعْ مَنْــع طبعهــا في بــاريس، وحــاول أنْ يجـــدَ طرُقُـَـاً أخُــرى، وذلــك بتعقُّــب قُـرَّائهِــا واضْـــطِهَادِهِم، 

اقـِـبُ بمِوُْجَبْــهِ مَــنْ يحَـــوز فأصــدرتْ الحكومــةُ الهنديـّــة البريطانيـّـة قانونــاً يُـعَ . وكــذلك مَنْــع دخولهــا الــبلاد
وكــذلك ألــزَمَ الانكليــزُ . جنيــه ١٠٠عـدداً مِــنَ العــروة الــوثقى، بـالحبَْسِ لمــدّة ســنتين، وبغرامــةٍ مقـدارها 

مجلسَ الوزراء المصري بإصـدار قـرارٍ يمنـع العـروةَ الـوثقى مِـنْ دخولهـا في الـبلاد المصـريةّ، كمـا أنّ حيـازة 
لَغـَـاً مِــن وكــ(الجريــدة حُسِــبَتْ جريمــةٌ   ٢٥جنيهــات إلى  ٥لُّ مَــنْ توجَــد عنــده العــروةُ الــوثقى يَـغْــرَمُ مَبـْ

وهــذه العقوبــات الـــتي فرضــها الانكليــزُ علـــى قُـــرَّاءِ العــروة الـــوثقى أوجــدتْ خوفــاً في قلـــوب ). جُنيهــاً 
ــع كثــيرٌ مــنْهم مِــن اســتلام أعَْــدَاد الجريــدة كمــا يُشــير إليــه محرِّرهُــا ــفُ (: المصــريِّين، حيــث امتن إنَّنــا نأَْسَ

غايةَ الأسف ممَِّا بَـلَغَنَا مِنْ بعضِ المصريين مِنْ أnّم يمتنِعون عن استلام ما يرُسَل بأسمـائهم مِـنْ أعَْـدَاد 
فــإنّ . هــذه الجريــدة خوفــاً ورهبــةً، مــع أnّــم أَحَــقُّ النــاس بالإقــدام علــى أمُــورٍ عِظــام في هــذه الأوقــات

ائل إليـــه قريبـــةٌ، فكيـــف يَصِـــل ببعضِـــهم الخـــوفُ إلى الامتنـــاع عَـــنِ الآمـــال في خَلاصِـــهِم قويـــةٌ، والوســـ
  ).استلام جريدةٍ هم أولى $ا مِنْ غيرهم؛ إذْ أهََمُّ ما فيها الدفاعُ عنْهم

ونجََحَ الانكليزُ في معركتهم ضدَّ العروة الوثقى، وبعد أنْ مُنِعَتْ مِنَ الـدخول إلى الهنـد ومصـر، لم 
شْتَاقِينَْ، وتُـبـَلِّغَ رسالتَهاتستطعْ الجريدةُ أنْ تصِ 

ُ
  .لَ إلى قُـرَّائهِا الم
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ــــاً بعــــد صــــدور العــــدد الثــــامن عشــــر في  وفرضــــتْ هــــذه الظــــروف عليهــــا التوقــّــف، فتوقَّفــــتْ nِائيِ
  .هـ١٣٠١ذي الحجة  ٢٦م، ١٦/١٠/١٨٨٤

رقيّة، سواءً كـان $ـذه لا يعُجِزنُا بَثُّ أفكارنِا في البلاد الش: (ولكنَّ المناضِلَين الأفغانيّ وعبده قالا
  ).الجريدة أو بأيَّةِ وسيلةٍ أخُرى، إذا دعا الحال، فإنَّ أنصارَ الحق كثيرون

ــــبُ والعــــالمُِ اللبنــــانيُّ الشــــيخُ حســــين الجســــر  عَــــنْ تــــأثير العــــروة ) ١٩٠٩ - ١٨٤٥(يقــــول الأدي
ــكَّ في أنّ جريــدةَ العــروة الــوثقى ســتُحْدِثُ ا: (الــوثقى نقلابــاً عظيمــاً في العــالمَِ إنــّه مــا كــان أحــدٌ ليَِشُ

، لو طاَلَ عليها الزمانُ  وكان الزعيمُ العراقيُّ سليمان الكـيلاني يقـول كُلَّمَـا شَـاهَدَ عـدداً ..) الإسلاميِّ
  !).يُـوْشَكُ أنْ تقعَ ثورةٌ مِنْ تأثير هذه الجريدة، قبل أنْ يجيء العدد الذي بعد هذا: (مِنْ أعَْدَادِهَا
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  انِيِّ تَـعُمُّ الأمُّةَ أَفْكَارُ الأفـْغَ 
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  أَفْكَارُ الأفـْغَانِيِّ تَـعُمُّ الأمَُّةَ 
غـــادر جمـــالُ الـــدين بـــاريس إلى إيـــران، ومنهـــا إلى روســـيا، ثم إيـــران، ثم لنـــدن، لحـــوالي  ١٨٨٦في 

  .العام
ــــرَى لــــدى الســــلطان ١٨٩٢/ هـــــ١٣٦٠وفي ســــنة  م عَــــادَ ثانيــــةً إلى اســــطنبول، فَـوَجَــــدَ حَظــْــوَةً كُبـْ

م، وكــان قلِقَــاً مهمومــاً، وهــو يـُـدركِ خطــر ١٨٧٦د، الــذي كــان قــد تــولىّ الحكــم في ســنة عبدالحميــ
ــنْ ثلاثــةِ قــرونٍ، وقــد جــاء الــزمنُ  ــتي صــمدتْ وحمَــتْ حــدودَ الــوطنِ لأكثــر مِ أوُروبــّا علــى الســلطنة ال

وأنَْظاَرهَِـــا الـــذي طغـــتْ فيـــه ســـلبيّاتُ تكوينهـــا علـــى إيجابياتـــه، فيمـــا أوُروبـــا في أوَْجِ قوmَّـــا وصـــعودها، 
كــان عبــد الحميــد يـُـدركِ أنّ إنقــاذه وإنقــاذ الــبلاد لــن يــأتي إلاّ . تكــادُ تَـلْــتَهِمُ الدولــةَ العثمانيــّة بمــا فيهــا

. إذا استطاع أنْ يعُِيْدَ توحيدَ الأمُّةِ والبلاد حوله، توحيـداً حقيقيـّاً nضـوياًّ، أكثـر منـه توحيـداً سياسـيّاً 
يخَ الأفغـانيّ ونضـالاته واتصـالاته الوثيقـة بِكُـلِّ أجـزاء الـوطن الإسـلاميّ، وكان عبد الحميـد يَـعْـرِفُ تـأر 

ضْطَرِِ◌بةَ بينهما
ُ
  .من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهكذا بدأتْ العلاقةُ القصيرة الم

ـــنْ ســـلبياتٍ وعوامـــل  ـــة مِ ـــة العثمانيّ ـــاً، يــُـدركِ مـــا في الدول ـــهِ كـــانَ مُنَاضِـــلاً واقعيّ ـــنْ جِهَتِ الأفغـــانيُّ مِ
تـدهورٍ، وكـان يَـعْـرِفُ أثـرَ الإرث التـأريخيّ لالتفـاف الأمُّـة حـول سُـلْطاnَِاَ، وحـتىّ قبـل أنْ تبـدأ علاقتـُه 

وهــــو يُـبْــــدِي تأييــــدَه للســــلطان ويــــدعو ) العــــروة الــــوثقى(كــــان واضِــــحَاً في ) عبــــد الحميــــد(المباشِــــرة بـــــ
  .بيّاتِ الحُكْمِ وانحرافاتهِِ للالتفات حولَهُ، في الوقت الذي كان يُـوَجِّهُ فيه الانتقاد لسل

  بِمُواجَهَةِ حاشِيَةِ السُلْطاَنِ 
وفي الآستانة بعد قليلٍ مِنْ وصوله، بدأتْ الأمورُ تتكشّفُ أمامه، كـان عبـد االله النـديم الصـحفيُّ 

  والأديبُ والثائرُِ المصريّ قد سبقه، منفيّاً مِنْ مصر إلى
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أنَّ الأمُـــور لــَـنْ تكـــون : قـــاهرة، أوَْضَـــحَ لــَـهُ مِـــنَ البدايـــةالآســـتانة، وكـــان واحـــداً مِـــنْ تلاميـــذه في ال
بالســـهولة الـــتي يتصــــوّرها، وأنََّ حاشـــية الســــلطان لا تحَمِـــلُ مِـــنَ الإخــــلاص لا اسمـــاً ولا جــــوهراً، وإنّ 
مشــاريعه لإعــادة تشــكيل النظــام السياســيِّ للدولــة، وآراءه في عَقْلَنَــة الفكــر، وطموحــه حــول توحيــد 

  .تجَِدَ أذُُناًَ صاغيةً، وإنْ وَجَدَتْ فلنْ تجَِدَ إرادةً فاعلةً الأمُّة، لنْ 
وكـان يحَْمِـلُ علـى ظهـره كـلَّ الخـوف، وسـلبيّاتِ ) طيَِّـبَ القلـب كثـيرُ الأخطـاء(كـان عبـد الحميـد 

دُ  . الدولــةتــُراَثِ التــآمُرِ في عاصــمةِ دَوْلتَــِهِ، في الوقــت الــذي كــان فيـه مؤمِنــَاً واعِيــَاً للأخطــار، الــتي mــدِّ
كان يسْتمِع لجمال الدين مِنْ جانبٍ، ومِنْ الجانبِ الآخَرِ يجَِـدُ العشـراتِ مِـنَ الداسِّـين عليـه، وعلـى 
ــــنَ  رأســــهم أبــــو الهــــدى الصــــيّادي، الشــــيخ الصــــوفيّ السياســــيّ، الــــذي كــــان شــــيخُ طريقــــةٍ، وقريبــــاً مِ

  .السلطان، ومِنْ أكبر أقطاب التآمُرِ في عاصمة الدولة العثمانيّة
وشيئاً فشيئاً ورغم الجُهد الهائل الـذي بذََلـَهُ الأفغـاني في الآسـتانة، وعَـبرْ اتصـالاته في الهنـد وإيـران 
ومصـــر لتوحيـــد بـــلاد المســـلمين، إلاّ أنّ آمالــَـه في إنجـــاز شـــيءٍ حقيقـــيٍّ بـــدأتْ في التلاشـــي، لم يكـــنْ 

  .حلة كان أكبر مِنْ عزمِهِ وإيمانهِِ حماسُهُ ولا إيمانهُُ ولا طاقتُهُ هي التي نفدتْ، ولكنّ mاوي المر 
حَلِّــقُ داخلــه  ٥٩م مــاتَ الأفغــانيُّ عــن ١٨٩٧/ هـــ١٣١٥وفي العــام 

ُ
عامــاً، بعــد أنْ كــانَ النِّسْــرُ الم

ــاً  هَكَــاً تعَِبَ ــمُوْمَاً، . قــد ذَوَى مُنـْ ــاتَ مَسْ ــير الكثــيرُ مِــن الجَــدَلِ حــول وفاتــه، وقــال الــبعضُ إنــّه مَ وقــد أثُ
صـــغيرةً أمـــام قـــانون .. د ذا أهميــّـةٍ كبـــيرةٍ الآنَ، فكيفيــّـة موتـــه كانـــتْ مســـألةً صـــغيرةً ولكـــنّ ذلـــك لمْ يَـعُـــ

  .موته، الذي أوضح إلى أيّ درجةٍ، والى أيّ حدٍ كان مِن الصعب أنْ يُـوْقِفَ الاnيار
  تُـرَاثهُُ الفِكْرِيّ 

ة اليــوم تقتصِــر علــى كتابــه لمَْ يــتركْ الأفغــانيُّ الكثــيرَ مِــنَ الــتراثِ المكتــوبِ، وتكــاد مصــادره المعروفــ
  الرد: (وكتابه الثاني) تتمّة البيان في تأريخ الأفغان: (الأوّل
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ــــتْ بعنــــوان )علــــى الــــدهريين ــــتي طبُِعَ ــــتي أملاهــــا علــــى تلميــــذه محمّــــد المخزومــــي، وال ــُــهُ ال ، مُذَاكَرَت
ممَِّــنْ كــانوا قــريبين منــه   ولكــن مــا سَــجَّلَهُ الآخــرون. ، ثمُّ مقالاتــه في العــروة الــوثقى)تــأمُّلات الأفغــانيّ (

ــهُ رشــيد رضــا، مُؤَرِّخَــاً لمحمّــد  كــان كافيــا؛ً لنتعــرّف علــى طبيعــة تفكــيره، وكــان مِــنْ أهــمّ هــؤلاء مــا كَتَبَ
، ولكـــنّ الدراســـات والأبحـــاث )تــأريخ الأُســـتاذ الإمـــام(عبــده، ونـــاقلاً عنْـــه معرفتـــه للأفغـــانيّ في كتابـــه 

  .نا هذا، وتكاد لا توجد وثيقةٌ حول حياته باقيةً ولم يتمّْ كشفهاحول الأفغانيّ لمَْ تتوقّفْ حتىّ يومِ 
وفي الــرد علــى الــدهريِين صــوَّب الأفغــانيّ نقــداً قاســياً ضِــدَّ أتـْبَــاع الفلســفة الطبيعيّــة الانتقائيــة الــتي 

، ولكـنّ انتقـاده كـان أوسـعَ مِـنْ أحمـد ١٨٨٩أخذ $ا أحمد خان في الهنـد وكـان قـد التقـاه فيهـا سـنة 
  .، فقد هاجم أيضا ديمقريطس وداروين، وأنكر عليهم إنكارهم لوجود االله تصريحاً أو تلميحاً خان

ــيِّ الإنســانيّ  َدنيـّـة والرُّقِ
ينُ في الم ــهُ الــدِّ وْر العظــيم الــذي لَعِبَ وقــال . وقــد عَمَــدَ إلى التــدليل علــى الــدَّ

جعلتْـه أشـرف المخلوقـات، ممِـّا أوصـله  إنّ الدين عَلَمُ الإنسان، وأعطاه طبيعته الروحيّة التي: الأفغانيّ 
إنّ الأمُّـــة الإســـلاميّة : وقـــال. إلى الترفُّــعِ عَـــنِ الانقيـــاد لميولـــه البَهِيْمِيَّـــةِ، والى العـــيش بســلامٍ مـــع أقَـْراَنــِـهِ 
ــةٍ وخُلُقِيَّــةٍ راســخةٍ، إلاّ أنّ قيــام الدهريــّة  في مصــر ) الفلســفة الطبيعيــة(قامــتْ أصــلاً علــى أسُُــسٍ ديني

الفرس في القرن العاشر تحت سِتِارِ الإسماعيليـّة، لمَْ تَـلْبـَثْ أنَْ قوَّضـتْ أسُُـسَ العقيـدةِ، وزرعـتْ  وبلاد
أنَّ فقدان الشكيْمة الخلُُقِيَّة لدى المسـلمين كـان أهََـمَّ : (وأكَّد على. بذورَ الشكِّ في نفوسِ المسلمين

ـــزَمِ الإفـــرنْج أنْ تَكْتَسِـــحَ الأســـباب وراءَ الضـــعف الـــذي دَبَّ في نُـفُوْسِـــهِم، فاســـتطا عتْ جماعـــةٌ مِـــنْ قَـ
  ).بلادَهم وأنْ يقُيموا فيها

ــنْ  وقــد وجّــه الأفغــانيُّ كــذلك مآخــذَ حاسمَِــةً إلى اتجاهــات الفلســفة الأُوروبيّــة في عصــره، ابتــداءً مِ
ء أرادوا إلغـاءَ بحُِجَّـةِ مسـاعدة الفقـراء والضـعفا(وقـال إنّ هـؤلاء . العدميّة إلى الاجتماعيـّة والاشـتراكيّة

مْتـَلَكَات
ُ
  ).الامتيازاتِ الإنسانيَّةِ كافةً، وإباحة كلّ الم

    



٣٧ 

  حِوَارٌ مَعَ المُسْتَشْرقِِيْنَ 
سْتَشْــرقِِ الفرنســي أرنســت رينــان، عــالج الأفغــانيُّ الن

ُ
قطتــين الرئيســيتين في محاضــرة وفي الــردِّ علــى الم

. تنُــاهِضُ العِلْــم - بمــا لهــا مِــنْ نشــأةٍ خاصّــةٍ  - إنّ الديانــةَ الإســلاميّة كانــتْ : الأُولى: رينــان العنصــرية
  .إنّ العربَ أمُّةٌ غير صالحةٍ بطبيعتها لعلوم ما وراء الطبيعة، ولا للفلسفة: والثانية

: م١٨٨٣سـنة ) مـايو(آيـار  ١٩الفرنسـيّة في ) ديبـا(صـحيفةُ  قال الأفغانيُّ في مَقَالتَِهِ الـتي نشـرmْا
فأمّا عَنِ النقطة الأُولى، فإنّ المرءَ ليََتَسـاءل بعـد أنْ يقـرأَ المحاضـرةَ عَـنْ آخِرهَِـا، أَصَـدَرَ هـذا الشـر عَـنِ (

ة في العــالم؟ أمَْ الديانــةِ الإســلاميّة نفسِــهَا؟ أمَْ كــان مَنْشَــؤُهُ الصــورةَ الــتي انتشــرت $ــا الديانــة الإســلاميّ 
أنَّ أخــلاقَ الشــعوبِ الــتي اعتنقــتْ الإســلامَ وعاداmــا ومَلَكَاmِـَـا الطبيعيــّة هــي جميعــاً مصــدرُ ذلــك؟ لا 

ـــصِ للــــ خَصَّ
ُ
ـــبَ إنّ قُصْـــرَ الوقـــتِ الم ـــان(رَيْ فرؤســـاء .. قـــد حـــال دون جلائـــه هـــذه النقطـــة) مســـيو رين

ــوا أســلحتَ  ــة المبجّلــون لم يُـلْقُ ــمُ، وهــم عــاكِفُوْنَ علــى محاربــة مــا الكنيســة الكاثوليكيّ هم بعــد، كمــا أعَْلَ
  ).يعني العلم والفلسفة(يسمّونه بالتدليس والضلال، 
صــحيحٌ، إنّ العــرب أخــذوا عــن اليونــان فلســفتَهم، كمــا أخــذوا عَــنِ : (وقــال عَــنِ النقطــة الثانيــة

رَقَّـوْهَـــا، ووسّـــعوا نطاقَهـــا،  الفـــرس مـــا اشـــتهروا بـــه، بَـيْـــدَ أنّ هـــذه العلـــوم الـــتي أخـــذوها بحـــقِّ الفـــتح قـــد
ووضّـــحوها، ونسّـــقوها تنْســـيقاً مَنْطِقِيّـــاً، وبَـلَغــُـوا $ـــا مَرْتَـبَـــةً مِـــنَ الكمـــال، تـــدلُّ علـــى ســـلامةِ الـــذوقِ، 
عـُدُوْنَ عـن رُومَـا  وتَـنْطَوِي على التثبيت والدقةِّ النـادِرَيْنِ، وقـد كـان الفرنسـيون والانكليـز والألمـان لا يَـبـْ

َـدَنيَِّتـَينِْ، ولكـنَّهم وبيزنْطة بُـعْ 
دَ العرب عنهـا، وكـان مِـنَ السـهل علـيهم أنْ يسـتغلُّوا كنـوزَ علـومِ تلـك الم

لم يفعلُوا، حتىّ جاء اليومُ الذي ظهر فيه منارُ المدنيةِ العربيةِ على قمّةِ جبـال البـَـراَنِس، يُـرْسِـلُ ضـوءَه 
ــص الصــورةَ العربيّــةَ،  فأََحْسَــنَ الأُوروبِّـيُّــون إذْ ذاك. و$ــاءَه علــى الغــرب اســتقبال أرســطو، بعــد أنْ تقمَّ

رون فيه وهو في ثوبه اليوناني، على مَقْربُةٍَ مِنْهم   ).ولمََْ يكونوا يفكِّ
   



٣٨ 

  العِرَاكُ بَـيْنَ الشَرْقِ وَالغَرْبِ 
، حيـثُ  أطُلـِقَ : وفي حياةِ الأفغانيِّ تَصَاعَدَتْ الأطماعُ الاستعماريةُّ الأُوروبيّةُ في الشرق الإسلاميِّ

إشــارةً إلى التــداول ) المســألة الشــرقيّة(وأصــبح مُصْــطلََحُ ) الرجــل المــريض(علــى الدولــةِ العثمانيّــةِ لقــبُ 
ولكــنّ . الـدائر في العواصـم الاســتعماريةّ، حـول خططهـا واتفاقاmــا ومشـاريعها؛ للهيمنـة علــى المنطقـة

مختصــرُ المســألةِ الشــرقيّةِ، هــي العِــراكُ : (تَــبَ يقــولالأفغــانيَّ كــان يَـفْهَــمُ المســألةَ الشــرقيّةَ فهمــاً آخــر، كَ 
، وقد لبََسَ كلٌّ مِنْهما لصاحبه دِرْعَاً مِنَ الدين   ..بين الغربيِّ والشرقيِّ

ـــلِ الســـلطان محمّـــد الفـــاتِح، هـــي الـــتي  ـــتْحَ القســـطنطينية، تلـــك العاصـــمة العَصْـــماء، مِـــنْ قِبَ إنّ فَـ
ضـدّ المســلمين، وأخـذتْ مِــنْ ذلـك الوقــتَ، تجَُمِّـع كيــدَها وتحَْصُــرُ ولَّـدَتْ الحقِْــدَ في الملـوك المســيحيين 

همََّهَـا؛ لمناصــبة الدولـة العثمانيــّة، وتَـعْمَـلُ علــى إذْلالهِـا وضَعْضَــعَتِهَا، وإخراجهـا مِــن فتوحاmـا الأوروبيــّة 
  .بكلِّ وسيلةٍ، وفي كلِّ سانحةٍ وفرصةٍ 

ــــر في الحــــروب والتغلُّــــب، والانتصــــار فيهمــــا ــــةَ والأكث ــــو أنّ الدول ــــم، ول ــــالقوّة والعل ، إنمّــــا يكــــون ب
، وراقبــتْ حركــاتِ العــالمَِ ٦٩٩العثمانيــّةَ راَعَــتْ مِــنْ يــوم تأسّسَــتْ، أو مِــنْ يــوم مــا اســتقلّتْ بــه ســنة 

ــةِ والحضــارةِ، وَقَـرَنــَتْ إلى فتوحاmِــا المادِّيــّة، القــوّةَ  الغــربيِّ، وَجَــرَتْ معــه حيثمــا جــرى في مِضْــمَارِ المدنيّ
العِلْمِيَّةَ، على نحو ما فعلتْ اليابان أقلَّهُ، لَمَا كان ثمََّة مسألةٌ شرقيّةٌ، أو لَمَا ظَهَرَ ذلـك التبـاينُ الـذي 
لا يَـثْبُتْ معه الحكمُ طويلاً، وهـو تحََكّـمُ الجهـلِ بـالعِلم، أو حكومـاتُ جهـلٍ تحْكـمُ حكومـاتِ علـمٍ، 

  ).مّةٍ، يدافِعُ عنْها مُدافِعُ العِلمولا يتسنىّ اليوم للسيف اoرّد أنْ يحكمَ بأُ 
  الإسْلامُ وَالاسْتِعْمَارُ 

شْــــيَخَةِ : (وقــــال
َ
ــــزَمَ الأتــــراكُ، والســــلاطينُ العِظــــامُ مِــــنـْهُم جانــــبَ الــــدين، وكــــان علــــى مَنَصَّــــةِ الم الْتـَ

  الإسلاميّة علماءٌ أعَْلامٌ، وفقهاءٌ، وأَجِلاّءٌ عالِمون عامِلون
   



٣٩ 

امِهِ، فعَدَلُوا في الرعيّة، وآمنوا مَـنْ دَخَـلَ في ذِمَّـتِهم، وَسَـهَّلُوا لهَـُمْ الصِّـعابَ، بحقيقةِ الإسلامِ وأَحْكَ 
سْــــتـَعْمَرُونَ 

ُ
ــــنْ ديــــنٍ ولســــانٍ وعــــادةٍ، فَـرَضَــــخَ الم مِــــنْ الطوائــــف ) بــــالفتح(وحــــافظوا علــــى جــــامِعَتِهم مِ
  .في تلك الأَعْصُرالنصرانيّة؛ لقوّةِ العثمانيين وعدْلهم وعلْمهم بالنسبة لجهلِ غيرهِم 

لات  ُـــؤَهِّ
فظـــلّ النصـــارى في طاعـــة العثمـــانيين، وظلُّـــوا في كـــلّ المعـــاني رعيـــةً لهـــم مادامـــتْ تلـــك الم

حـــتى إذا انعكـــس . والصـــفات في الفـــريقين، القـــوّة والعِلْـــم في الحـــاكِم، والضـــعف والجهـــل في المحكـــوم
لعِلْـم مصـدرَ القـوّة في الأمُـم المحكومـة، الأمر وباَنَ الجهل مصدر الضـعف في الأمُّـة الحاكِمَـة، وظهـر ا

ـــة الاســـتعْباد لِمَـــنْ دوnـــم في العِلـــم، واسْتَبْسَـــلَتْ في الرجـــوع لحُِكْـــم ذاmـــا  ـــنْ ربِْـقَ ـــتخلّص مِ nضـــتْ لل
وقد سهّل عليهم كلّ صـعبٍ في هـذا السـبيل، إقـرار الدولـة لهـم علـى جامِعـاmم الكـبرى، مـنْ . بذاmا

ــك  النعمــة الــتي كانــتْ وتكــون علــى الدولــة أكــبرَ نقِْمَــةٍ، ولا منــاصَ لهــا مِــنْ ديــنٍ ولســانٍ وتــأريخٍ، تل
  ).تحمّل أعباء ذلك، وهي سُنَّةُ الوجود

وكان جمال الدين كبـير الاهتمـام بالتـدهْور والضـعْف العـام، الـذي أصـاب الدولـة العثمانيـّة وبـلاد 
لـو أنّ الدولـة قبلـتْ مِـنْ : (أوَّلهمـا:  ذلـك الضـعفالمسـلمين، وقـد أشـار إلى سَـبَبـَينْ رَئيِْسِـيـِّينْ أدََّيـَا إلى

يــوم اســتقلالها، وعمِلــتْ بــالفكرة مِــنْ عهــد الســلطان محمّــد الفــاتِح، أو الســلطان ســليم، بــأنْ يُـتَّخَــذ 
اللسان العربي وهو لسان الدين، لساناً رسميّاً، وتسعى بكل قوmّـا وجُهـدها لتعريـب الأتـْراك، لكانـتْ 

حصـنٍ مِـنَ الانتقـاص والخـروج عَـنْ سـلطاnم، ولكنّهـا فعلـتْ العكـس، إذْ فكّـرتْ  في أمْنع قـوةٍ وآمـن
بتتريك العرب، ومـا أَسْـفَهَهَا سياسـةً، وأسْـقَمَهُ مِـنْ رأي، لأَنْ تـُدَيِّن الأتـراك بالـدين الإسـلاميّ، علـى 

داعـــي النفـــور  وزال.. فمـــا قولــُـك لـــو تعرَّبــَـتْ .. جهـــلٍ باللســـان العـــربيّ، جعـــل لهـــم في القلـــوب منزلـــةً 
  )..بالتركي والعربي(والانقسام 

   



٤٠ 

  الشُوْرَى/ الحُرِّيَّات 
على أنّ دفاعه عَـنِ الحريّـّات والشـورى، ومشـاركة جمـاهير النـاس في الحُكـم، وإدارة الـبلاد، كانـتْ 

ــتي طافهــا أو أقــام $ــا ــمَة الــتي طغَـَـتْ علــى كــلِّ أفكــارِ ودعــوةِ الأفغــانيّ، في كــلّ الــبلاد ال وي يـَـر . السِ
إنـّــني أحُـــب كـــلَّ خـــيرٍ : (الأفغـــانيّ في خاطراتـــه حـــواراً دارَ بينـــه وبـــين خـــديوي مصـــر إذْ قـــال الخـــديوي

للمصـريين، ويسـرّني أنْ أرى بـلادي وأبناءهـا في أعلـى درجـاتِ الرقـيِّ والفـلاح، ولكـنّ أكثـر الشـعب 
  ).لُكَةٍ إنّ دروسكم وأقوالكم المهيجة ستؤدِّي بالشعب والبلاد في تَـهْ .. خاملٌ جاهلٌ 

إنّ الشـعب المصـري : ليَِسْـمَحَ لي سمـوّ أمـير الـبلاد أنْ أقـول بحُِرِّيـّةٍ وإخـلاصٍ : (فردَّ الأفغـانيّ بـِأدبٍ 
ولكـنّ هـذا لا يمنـع مِـنْ وجـود . كسائر شـعوب العـالم لا يخلـو مِـنْ وجـود الخامـل والجاهـل بـين أفـراده

ــمُوكُّم.. لى الشــعب المصــريّ العــالمِ والعاقِــل أيضــا، فبالمنِْظــار الــذي تنظــُرون بــه إ وإذا !.. يُـنْظــَرُ بــه لِسُ
قبِلــتُم نُصْــحي وأســرعْتم؛ لإشــراك الأمُّــة في حُكــم الــبلاد، فتــأمرون بــإجراء انتخــاب نــوّاب عَــنِ الأمُّــة 

  ).فإنّ ذلك أثْـبَت لعرشكم وأدْوَم لِسلطانكم.. تَسُنُّ القوانين
ون يـا حضــرة الســيّد وأنــا مَلـِكُ ملــوكِ الفــرس كَأَحــد أيََصُــحُّ أنْ أكــ: (وقـد ســأله شــاه إيـران غاضِــبَاً 

  ).أفراد الفلاّحين؟
إعْلـــم يـــا حضـــرة الشـــاه، إنّ تاجـــك وعظمـــة سُـــلطانك وقـــوائم عرشـــك ســـتكون : (فـــردّ الأفغـــانيّ 

لا شـكّ يـا عظمـةَ الشـاه إنـّك رأيـتَ وقـرأتَ عـن أمُّـةٍ . بالحكم الدستوري أعظم وأثْـبَت ممِـّا هـي الآن
ــةٍ اســتطاعت أنْ تعــي ــكٌ، ولكــنْ هــل رأيْــتَ مَلِكَــاً عــاش بــدون أمُّ ش بــدون أنْ يكــون علــى رأســها مَلِ

  ).ورعيّةٍ؟ 
وفي كــلّ لقاءاتــه بالســلطان عبــد الحميــد، كــان جمــال الــدين يحثــّه علــى فــتح الأبــواب مِــن حولــه، 

ة تنظـيم أمُـور وتوثيق علاقته المباشرة بالناس، ويوضِّح له الصِلَة الوثيقة بـين الشـورى والقـرآن، وحِكْمَـ
  .البلاد على أساسٍ دستوريٍّ ثابتٍ 

ــك لَكــانَ إعــادة عصــر الرشــيد للمســلمين ميســوراً ( ــر ذل ــبَ لــو تيسَّ ــك . لا ري مَالِ
َ
ــعُ شِــتات الم وجمَْ

  تحت لواء سلطانٍ عادلٍ همُاَمٍ، مثل الفاتِح أو السلطان - الإسلاميّة
   



٤١ 

  ..).غيرُ عسيرٍ  - سليمان، أو السلطان سليم
لســـببَ الثـــاني الـــذي كـــان يـــراه لا يَـقُـــل في تـــأثيره عَـــنِ الأوّل، بـــأنْ جُعِلَـــتْ القســـطنطينية وشَـــرحََ ا

سْـــتـَعْمَرةََ مهمــا عَظــُـمَ (عاصــمةً للدولــة، وهـــي أرضٌ فتُِحَــتْ حــديثاً وليســـتْ في مركــز الدولــة و
ُ
لأنّ الم

سْـتـَعْمَرة  : سـباب أهمّهـاموقِعُها وطاب هواؤُها، لا يصحُّ أنْ تُـتَّخَذَ قاعدةً أو عاصمةً للمُلْـك؛ لأ
ُ
إنّ الم

مَالــك لا تســقط ولا تتبعثــَر أجزاؤهــا إلاّ مِــنْ ضــعْف الســلطان 
َ
كــالثوب العاريــة، قابــل للاســترداد، والم

لــِــك : ومنهــــا. في عواصـــمها
َ
ســــتـَعْمَرةَ علـــى الغالــــب عـــن مجمــــوع القـــوّة، وإحاطتهــــا بأعـــداء الم

ُ
بُـعْـــد الم

  ..).وأعوانه
  الرُؤْيةَُ السِيَاسِيَّةُ 

ومــع إدراكــه لفــوات الآوان في إصــلاح مــا ســبق مِــنْ أخطــاءٍ، إلاّ أنــّه كــان يملــك رؤيــةً لتغيــير واقــع 
الحال، وكانتْ رؤيتُه تعتمِـد علـى فَـهْمِـه التـأريخيّ الـواقعيّ والاجتمـاعي لـبلاد المسـلمين، وقـد ذكََـرَ في 

لحميـد مباشـرةً أنْ يعيـد التشـكيل أنـّه اقـترح علـى السـلطان عبـد ا: تأمُّلاته التي أملاها على المخزومـيّ 
الإداري للدولــة العثمانيّــة، مِــنْ ولايــاتٍ إلى خــديويات؛ بحيــث يصــبح العــراق وشمــال الشــام خديويــة، 

بحيـث تتمتـّع . الخ.. والمثلّث الضـامُّ لدمشـق وبـيروت حـتىّ القـدس خديويـّةً، والحجـاز خديويـّةً أخُـرى
ــة كمــا   وكــان . كانــتْ الأمُــور في مصــر، قبــل الاحــتلال البريطــانيهــذه المنــاطق بمــا يشــبه الإدارة الذاتيّ

الأفغــانيّ يــرى أنّ هــذا الوضــع ســيُـنْعِشُ الأوضــاع في أجــزاء الدولــة ويجَعلُهــا أكثــر قــدرةً علــى التحــرّك 
ــــإيران وأفغانســــتان إلى اللحــــاق بالاتحاديــّــة الإســــلاميّة  ــــدفع ب ــــة قــــد ي ــــك في النهاي والنهــــوض، وإنّ ذل

  .الناهِضَة
  .رَفَضَ الفكرة وأبدى عدمَ قناعتِهِ $ا - كما يذكر الأفغانيّ  - الحميدولكنّ عبد 

  أنْ نقول، إنّ الأفغانيّ عاش حياةً، وترك رؤيةً، - على الإطلاق - لا يمكننا
   



٤٢ 

صــائبَِتـَينْ بــلا أخطــاء، فقــد كــان مثلــه مثــل كــل عِظــامِ التــأريخ، أخــذ قيمتَــه مِــنْ أنّ عمــوم مســيرتهِ 
  .إلى حدٍ كبيرٍ، وأنهّ حاول حتىّ الرمق الأخير أن يحُقِّق ما آمَنَ بهورؤيته كانتْ صحيحةً 

لقـد فَهِــمَ الأفغـانيّ جــوهر الغـرب الاســتعماري، فقاتــل ضـدّه بصــلابةٍ، في الهنـد ومصــر واســطنبول 
وإيران، ومع الحركة المهديةّ في السودان، وأدرك أهميّةَ وحدةِ الأمُّة مِنْ جديدٍ، فحمـل رايـةَ الوحـدة في  

  .كلّ قُطرٍ حلّ به، وأمام كلّ حاكمٍ الْتـَقَاهُ 
ماً وحضــــارياًّ  وأدرك ســــرّ التخلّــــف والتهــــاوي في العــــالم الإســــلاميّ، ولــــذا فقــــد كــــان نقــــدياًّ متقــــدِّ

  .كان بلا شك مُدافِعاً صلباً عَنِ الحريّة، وعَنْ دور الشعوب في إدارة شؤوnا. مُبْدِعَاً 
  أُسْتَاذُ الرُوَّاد

أنّ جـيلاً بأكملـه مِـنْ : ث اليوم أن ينظـر إلى القـرن الأخـير مـن تـأريخ أمَُّتِنـا فيجـدويستطيع الباحِ 
رُوّاد النهضة الإسلاميّة الحديثة، مِنْ محمّد عبـده إلى عبـد العزيـز جـاويش وعبـد االله النـديم ومصـطفى  

يــران، كانــت أثــراً كامــل، كــانوا جميعــاً مِــنْ تلاميــذه، وأنّ الثــورة العرابيّــة في مصــر، وثــورة الدســتور في إ
ـــا نســـتطيع القـــول ـــنْ آثـــاره، بـــل إننّ ـــران إلى أفغانســـتان إلى : مِ ـــنْ إي إنّ النهضـــة الإســـلاميّة المعاصِـــرة مِ

  .مصر، تنتمي جميعها إلى الأفغانيّ انتماءً شرعيّاً 
ــتي كَتَبَهــا ــتي وُجِــدَتْ بعــد وفاتــه بســنين عديــدةٍ، كَشَــفَتْ بعــض القصــائد الشِــعْريةّ ال  وفي أوراقــه ال

  :جمال الدين ولمْ يهتم بنشرها في حياته وفي إحداها يقول
  طغاةُ إيرانَ يحَْرقِونَ (

  مِنيّ الجسدَ والروحَ 
  سأحْزمُِ أمتِعَتي وأرحلُ 

  صوبَ أرضِ تركيا
  أرحلُ مُرْهَقَاً وحزينْاً وشَقِيّاً،

   



٤٣ 

  طالبَِاً العدل
  في محَْكَمَةِ السلْطاَنِ 

  فإنْ لمْ يخُفِّفْ السلطانُ 
ثـْقَل عنْ قلبي

ُ
  الم

  فَسَوْفَ أرحلُ 
  طالباً العدْل

  ).فيِ محْكمةِ االلهِ 
وقــد مــات الســيّد جمــال الــدين وحيــداً في اســطنبول مــع nايــة القــرن التاســع عشــر، تعَِيســاً بائِســاً، 

.. كانــــتْ صَــــرَخَاتهُ أكــــبر مِــــنْ أنْ يســــتجيب لهــــا عصــــرهُ ومُعاصِــــروه. وكأنــّــه ينظــــر إلى النهايــــة الآتيــــة
سـنواتٍ قليلـةٍ كانـتْ الدولـة العثمانيـّة كلُّهـا تنْهـار وتـذْهبُ، وتَـنْتهـي بنهايتهـا مرحلـة فذهبَ، وبعده ب

  .تأريخيّة بأكملها وليَِحْتَدِم الصراع داخل الأمُّة بين عشرات المتناقِضَات وهي تتجهّز للمرحلة المقبِلة
   



٤٤ 

  الافْتِرَاءُ لتَِحْقِيْقِ الاحْتِوَاء
   



٤٥ 

   



٤٦ 

  الاحْتِوَاء الافْتِرَاءُ لتَِحْقِيْقِ 
 - رجـل الثـورة الإسـلاميّة، في كـلِّ مكـانٍ يزرعهـا، وفي كـلِّ قلـبٍ، لـه: هكذا كـان السـيّد الأفغـانيّ 

ـــنْ كـــلِّ حادثـــةٍ  ـــاة الأرض  - مِ ـــقٌ، وفي كـــلّ ســـاحةٍ صـــراعٌ مريـــرٌ ضـــدّ عُت ـــنْ كـــلِّ وقـــتٍ مُنْطلََ ـــرةٌَ، ومِ عِبـْ
  .ءوطواغيت البشر، وكلّ مَنْ تجلَّى فيهم الكِبر والاعتدا

لقد ركّز السيِّد الشهيد على محِور المشـكلة، الـتي كانـتْ الأمّـة تعانيهـا وتـئِنُّ مِـنْ آثارهـا، ومـا كـان 
  :هذا المحِور إلاّ تشكيلاً مِنْ عُنْصُرَيْنِ، وربمّا كان أحدهما عامِلاً في خَلْق الآخر

ينِْ النقْطتَـَـينْ كمَـنْ سَـرَّ وفي هـات ـَ. هذان العنصران هما التحريفُ في التصوّر، والميوعةُ في الإحساس
الداءَ العِضال لهذه الأمُّة، ممَِّا أورثها ضعفاً هائلاً في الثقة بـالنفس، وتمَيْيعـاً فظيعـاً في المواقـِف، وهزيمـةً 

عادِي
ُ
  .نفسيةً أمام الغزو الم

حـم العقيـدة مـع ومِنْ هنا انطلق رَحمِـَهُ االله؛ُ ليُِعيـد للأمُّـة تصـوّرها الصـحيح عَـنِ العقيـدة، وعَـنْ تلا
نْطلََق على أساسها

ُ
  .العمل، ويحُرِّك فيها الإحساس الثوري المتفاعِل مع العقيدة، والم

وتكفـي نظــرةٌ سـريعةٌ علــى أقوالـه وأفعالــه وكتاباتـه وخُططــه؛ لـِنَحكم بالتــالي علـى الرجــل بأنـّه كــان 
راًَ حياتـه للقضـاء علـى محــور الـداء في هـذه الأمّـة، واقفـاً نفســه  لتطويـق آثـار الـداء، عـاملاً علــى مُسَـخِّ

  .التوعية المطلوبة $ذه الآثار
؛ ليحقــق امتــداده  وفي هــذا الســبيل نســيَ الســيِّد كــلَّ انتســابٍ قَـــوْمِيٍّ أو عِرقــيٍّ أو نَسَــبيٍِّ أو أرضــيٍّ
العـــالمي، وثـــار علـــى التقاليـــد الباليـــة الـــتي مَنـَعَـــتْ رجـــلَ العِلـــم الـــديني مِـــنَ الخـــوض في غِمـــار السياســـة 

غَمِس كلِّيّاً في عالمها، باعتبارها أحد الميادين الرئيسيّة التي يجب أنْ يجُاهد فيها العلماء   .ليـَنـْ
   



٤٧ 

وراح يُـعْلِنُهـــا بالتـــالي دعـــوةً كريمـــةً، وصـــرخةً مدوِّيـــةً تـــدعو إلى الإصـــلاح والوحـــدة، وهمـــا مفهومـــان 
  ..يتلاحمان في شخصيّته وسيرته ودعوته العالميّة

هــذا الــوعي الإخــلاصُ، فــإنَّ مِــنَ الطبيعــيّ أنْ يتْبعَــه التفــاني والتضــحية ونســيان  فــإذا انضــمَّ لكــلِّ 
  .الراحة، وكلُّ ما يمَُتُّ إليها، وحينئذ يأتي النصرُ الإلهي المؤزّر لعباده الصالحين

وهكــذا كــان الأمــر، وســرتْ النــيران لتِعصــفَ بــالعروش في إيــران وتركيــا ومصــر، وهكــذا تســاقطتْ 
نية التي حملتْ في أَمخْاخِها العمالةَ والاستكبار، ومشتْ دعـوةُ جمـال الـدين في الأفئـدة العروش الكرتو 

الحــُرَّة؛ لتصــوغ مُصْــلِحِين مِــن أمثــال محمّــد عبــده، هــذا الرجــل العظــيم الــذي خَلَّــدَ أسُــتاذه في كتاباتــه 
  .وأعماله معاً 

مَـل الحيـاة الإسـلاميّة؛ لتفـرعّ بعـد ومضى الـزعيم المسـلم إلى ربـّه بعـد أنْ غـرس الـروح الثوريـّة في مجُْ 
  .ذلك بما يحقق أهدافه السامِيَة

رَ شخصـــيتَه  وظـــنّ الاســـتعمار أنــّـه مـــاتَ وماتـــتْ معـــه أفكـــارهُ، وربمّـــا ظـــنَّ أنــّـه يســـتطيع أنْ يُسَـــخِّ
  .لتغطية بعض عملياته هو، وراح يزرع عملاءَه هنا وهناك آمناً 

الإســـلاميّ يتحـــرّك فيـَهُـــزّ الأرض تحـــت أقـــدام العمـــلاء، بـــل إلاّ أنــّـه فـــوجِيءَ بعَـــد مُـــدَّةٍ بـــالعملاق 
 ، وينْطلـِـق مِـــنْ أرضٍ كـــان يعتبرهـــا جزيــرة الأمـــان، مِـــنْ إيـــران الثـــورة، فــإذا بـــأكبر قلعـــةٍ اســـتعماريةٍ mتـــزُّ

  .وأعْتىَ مُتكبرٍِّ يسقط بكلّ حقارةٍ، في قمامة التأريخ
واضـحةً، تتشـابه مـع ملامـح شخصـيّة الأفغـانيّ، وقد لاحظ أنّ هـذه الثـورة المباركـة تحَْمِـلُ ملامـحَ 

  .ولكنْ بشكلٍ أروع وأجلى وأبعد تأثيراً 
إnّا ثورةٌ دينيةٌ يقودها رجـل العِلـم الـديني، وتَشْـعَلُها الجمـاهير المسـلمة، معلنـةً لـزوم عـودة التصـوّر 

اعاتــــه وذلــــك الصــــحيح إلى العــــالمَ الإســــلاميّ كلِّــــه، وضــــرورة بَـعْــــث الحمــــاس الإســــلاميّ في كــــلّ قطّ 
  لاستعادة الأمجاد الإسلاميّة

    



٤٨ 

  .الكبرى
وتســتجيب الجمــاهير الإســلاميّة في كــلّ مكــانٍ لهــذه الانْطلاقــة، وتتفاعــل معهــا ممِــّا أفـْقَــدَهُ رشــده 

  .وصوابه
إلاّ أنــّــه بعــــد أنْ اســــتعاد صــــوابه راح يخطــّــط لضــــرب الثــــورة في الصــــميم، ومُــــذْ فَشِــــلَتْ مخططاتــــه 

  .تأثيرها، ويحاول الفصل بينها وبين جماهيرها بشتى الأساليب التشويهيّة لضرب الثورة راح يضرب
ــك علــى يــد  وكــان ضَــرْبُ الأفغــانيّ الثــائر جــزءاً مِــنَ الخطــّة؛ لتحقيــق الأهــداف الاســتعماريةّ، وذل

  .العملاء الصليبيين والرجعيين والمغفّلين المتعصِّبين
كيلاً، حتىّ ولو كانتْ في إطار مـا يسـمّى بالتحقيقـات   وعدنا نَسْمَعُ عَنِ الرجل كلَّ التـُّهَمِ تُكال

تفاني يتحـوّل إلى بـابيِّ، رافضِـيّ، $ـائِيّ، ماسـونيِّ، رَجعـِيّ، . العلميّة الموضوعيّة
ُ
فإذا بالأفغانيّ البطل الم

يعلـم  بل راحتْ تَـتَّهِم الشـيخ محمّـد عبـده بأنـّه كـان. قومِيّ، مُهادِن للعملاء، يحُِبُّ الشهرة، والمغامرة
  !!الكثير عَنْ أسُتاذه، إلاّ أنهّ أخفاه تقيةً 

وهكـــذا نُسِـــيَتْ كـــلُّ مواقفـــه الرائعـــة في إيقـــاظ الشـــعوب والأمُّـــة الإســـلامية، وأعـــرض هـــؤلاء عَـــنِ 
الشـــهادات والأوسمِــَـةِ الحقيقيــّـةِ الـــتي حملتْهـــا هـــذه الشخصـــيةُ الرائعـــةُ، وعَـــنِ الآثـــار العلميــّـة والسياســـيّة 

  .تَـركََهَا نوراً يَضِيْءُ الدربَ للأجيال، وعَنِ الزهد الذي طبع مجُْمَل حياته والحَماسيّة التي
  .كلُّ هذه الحقائق التي لا ريبَ فيها نُسِيَتْ في سبيل تحقيق تلك المآربَ الرخيصةِ 

  قِصَّةُ الحَمْلَةِ المَسْعُوْرةَِ 
ــة لتشــويه صــورة الأفغــانيّ؟ وك ــةُ الإعلاميّ ــفَ بــَدَأَتْ الحمل ــا كي ــف جــرى الإعــداد لهــا؟ فهــو مــا  أمَّ ي

  كشفتْه مصادرنُا مِنْ خِلال وثيقةٍ مدوَّنةٍ، ونوُردُِ مُلَخَّصاً 
   



٤٩ 

  :الإسلاميّة مع بعض التصرُّف) الشهيد(مِنْها كما جاءت في مجلّة 
ون الذي تُـنـَفِّذَهُ الأنظِمةُ الرجعيّةُ بأموال شعو$م المنهوبة التي يشـتر .. إنهّ قرار المخابرات الأميركيّة

، المعـروف )إسـقاط شخصـيّة السـيّد اoاهِـد جمـال الـدين الحُسـيْني(والهـدف . $ا الصحفيين والمزوِّرين
جاهِــد أحــد .. بالأفغــاني

ُ
ــبرَ الســيّد الم وبالتــالي إســقاط اعتبــار الحركــة الإســلاميّة المتصــاعِدة، الــذي يُـعْتَ

هَا   ..رموزها ومُلْهِمِيـْ
ـــا أنّ الســـيّد اoاهِـــد  ـــاس بجهـــاده وتأريخـــه الرائـــعورغـــم اعتقادن ـــا نخـــوض في .. في قلـــوب الن إلاّ أننّ

حقيقــةُ دور الأنظِمــة الرجعيّــة  - وبصــورةٍ أوضــح - بعــض تفاصــيل هــذه الحملــة؛ لكــي تَـنْكشِــف لنــا
ــدَة علــى الإســلام وقادتــه الرســاليين ــتي لا تَـقُــلُّ .. الحاقِ وهــذه إحــدى جــرائم هــذه الأنظمــة الرجعيّــة ال

  .الأُخرى، ضدّ شعو$م المظلومة بشاعةً عَنْ جرائمهم
بعد انتصـار الثـورة الإسـلاميّة في إيـران، وتنـامِي الـوَعي الإسـلاميّ واتسـاع الصـحوة الإسـلاميّة في 
العــالمَ، أخــذتْ أقــلامٌ خَبِيْثــةٌ ورخيصــةٌ تصــبُّ كــلَّ جهودهــا، في إطــار كَيْــل الــتهم والافــتراءات علــى 

  .د السيّد جمال الدين الأفغانيّ ماضي الشخصيّة الإسلاميّة الفذّة، الشهي
وطبعـــاً تـــأتي هـــذه الاmامـــات علـــى صَـــفَحَاتِ مجَلَّـــةٍ أو كتـــابٍ يُسَـــبِّح بحمـــد طـــاغوتٍ أو دكتـــاتورٍ 

  !...مُلْحِدٍ 
زجـــاة ضـــدّ شخصـــيّةِ ) اoلـّــة(و) التضـــامن(فمَجَلَّـــتيَ 

ُ
ـــة، تتولَّيـــان هـــذه الحملـــة الم ـــان بالعربيّ الناطِقَت

ر الإسلاميّ الشـه يد جمـال الـدين الحسـينيّ، فقـد فوَّضَـتْ أقـلامُ عمـلاءِ الملـوك والسـلاطين؛ كَـي المفكِّ
  ..يَـبُتَّ في سيرةِ السيّد الحسينيّ 

وَنــَةِ البحــث .. وكاتــب البحــث أو اoلــّة كــان أكثــر خُبْثــَاً في اختيــار عنــوان البحــث إذْ ابتــدأ في عَنـْ
وهـذه العبـارة يَشِـيْع اسـتخدامها في ) ح ملـفَّ الأفغـانيّ اoلـّة تَـفْتـَتِ (أو ) إيرانيٌّ غـامِضٌ في مِصـر(بعبارة 

سْلِمِ عموماً إلى صُلْبِ 
ُ
  أزقَّة المحاكِم وعلى الملفَّات القضائيّة، فهو يحاول أنْ يَـنْتَقِل بالقارئ الم

   



٥٠ 

) اoلــّـة تَـفْتَـــتِح ملـــفَّ الأفغـــانيّ (بحثـــه، ولكنــّـه يريـــد أنْ يوقِفَـــه علـــى بـــاب البحـــث المكتـــوب فوقهـــا 
ــتـَّهَم ! أنـّـه مَــدْعُوٌّ للــدخول إلى قاعــة محكمــةِ رَجُــلٍ غــامِضٍ  - لا أقــل - ؛ ليشــعره)رانيٌّ غــامِضٌ إيــ(و

ُ
والم

  ..فيها هو سيرة وأفكار السيِّد جمال الدين الحسينيّ 
لا نســتطيع أنْ نَـتـَعَهَّـــدَ فيـــه الصــدق والأمانـــة والنيــّـة الخالِصَـــة في  - مُنْـــذُ البدايـــة - إذن فالباحــث

دَ عَــنْ حيــاة السـيّد الحســينيّ، وحــتىّ في رَدِّه علــى بعـض مقتطفــاتٍ مِــنَ الكُتــُبِ والبحــوث نَـقْـل مشــاهِ 
الــتي كــان يستعرضــها، لم يقصــد القربــة إلى االله والــدفاع عــن الســيّد الجليــل، بــل لأنّ الوقــائع الموجــودةَ 

ــبِ والبحــوث، فهــو لا يريــد أنْ يقبــل $ــا بِكُــلِّ علا قتهــا؛ كــي لا يضــع تخــالِفُ مــا جــاء في تلــك الكُتُ
ام، بأنهّ يَـنْسَاقُ مع ما ذَهَبَ إليه أعداء السيّد الحسينيّ في كتاباmم ِّmنفسه موضع الا..  

جَلَّتَانِ على حلقاتٍ، وَتبَِعَهُ بعد ذلك عـددٌ مِـنَ التعليقـات والتعقيبـات
َ
.. والبحث الذي قَدَّمَتْهُ الم

فهــو عبــارةٌ عَــنْ إعــادة الحيــاة في وثــائقَ وكُتــُبٍ نُشِــرَتْ في في الحقيقــة لا نســتطيع أبــداً أنْ نعتــبره بحثــاً، 
  ..وما تلاه ١٩٦٣العام 

جَلّتـَـانِ أرادَتــَـا أنْ تَـعْبَثــَـا بســـيرة الســـيّد الحســـينيّ، إنمّـــا عَـــبرْ تســـليط الأضـــواء علـــى كتـــابٍ نَشَـــرَتْهُ 
َ
فالم

ــــرَ اســــتعراض مجُْمَــــل مــــا كُتــِــبَ عَــــنِ الســــ١٩٦٣جامعـــةُ طهــــران العــــام  يِّد الحســــينيّ، وكــــلُّ هــــذه ، وعَبـْ
جلَّتَــان - الكتابــات

َ
وْسُــوْمِ بـــ  - كمــا تقــول الم

َ
مجموعــة (كُتِبَــتْ بعــد ظهــور الكِتَــاب الآنــِفِ الــذكِْر الم

مجموعــةُ (وترجمتــه بالعربيــة ) إســناد ومــدارك چــاب نشــده دربــاره ســيد جمــال الــدين مشــهور بــه أفغــاني
  ).جمال الدين المشهور بالأفغانيّ  وثائقٍ غيرُ مَنْشُوْرةٍَ تتعلَّقُ بالسيِّد

ـــنْ عنوانـــه - والكتـــاب ـــا .. يطـــرح نفســـه علـــى أنــّـه مجموعـــة وثـــائق تخـــصُّ الســـيِّد الحُســـينيّ  - مِ أمّ
  .الحقيقة، فإنّ الوثائق ما هي إلاّ افتراءات

  فعمليّة الطعن بسيرة السيِّد الحُسَيْنيِ حين صَدَرَ الكتاب كانَتْ عمليةً 
   



٥١ 

يَ    ..انَـهَا مِنْ خِلال النقاط التاليةمقصودةً، يمكن تبِـْ
، يكفــي لأنْ يوضِــحَ حقيقــةَ كـِـذْبِ الوثــائقَ، فعــام ١٩٦٣تــأريخ صــدور الكتــاب في العــام  - ١

شَهَدَ غَلَيَانـاً إسـلاميّاً داخـل إيـران، أعقبـه انتفاضـةٌ إسـلاميّةٌ عارمَِـةٌ، قادmَْـا الحـوزةُ العلميـةُ في  ١٩٦٣
 - حزيــران(خــرداد  ١٥الــتي سمُِّيــَتْ بانتفاضــة  - انــتْ نتــائج الانتفاضــةقــم بقيــادة الإمــام الخميــني، وك

عْتـَقَلـِـين، أمّــا إفرازاmــا - )يونيــو
ُ
: تقــديم خمســة عشــر ألــف شــهيد وعشــرات الآلاف مِــنَ الجرحــى والم

سْلِم، ضدّ حكم الشاه
ُ
  ..فإnّا ثبّتَتْ الخطَّ الإسلامي في قاموس nضة الشعب الإيراني الم

تفاضة الإسلاميّة هذه امتداداً لثورة الدستور وثورة التنباك، الذي كان السيِّد الحسـينيّ وكانتْ الان
  ..واحداً مِنْ قياداmِا البارزين

ولماّ كانتْ ثورة التنبـاك وثـورة الدسـتور تُـغـَذِّي في الشـعب الإيـراني روحَ الثـورة والنهـوض خصوصـاً 
ـــدين الحســـينيّ في ، )يونيـــو - حزيـــران(خـــرداد  ١٥بعـــد أحـــداث انتفاضـــة  ولمـّــا كـــان الســـيّد جمـــال ال

مة تلك الثورات عَمَـدَتْ حكومـةُ . .- وبالتالي فهو أحد مُلْهِمِـي الانتفاضـة الحاليـّة وجـذورها - مقدِّ
فتشـويه سمُْعَـة .. الشاه محمّد رضا إلى إصدار الكتـاب المـذكور؛ كـي تَرمـي بـذلك عِـدَّة أهـداف بحَِجَـرٍ 

اق التشــويه بسُــمْعَة ثــورتيَ التنبــاك والدســتور، ويكــون الهــدف الآخــر الأكثــر الســيّد الحُســينيّ يعــني إلحــ
الـتي هـي قيـادة السـيّد ) يونيو - حزيران(خرداد  ١٥مراداً هو تشويه قيادة الإمام الخميني، وانتفاضة 

  .الحسينيّ وثورتا التنباك والدستور
تشـــرقِون، جـــاءتْ بعـــد إصـــدار حكومـــة إنّ كـــلّ الكِتَابـــات الـــتي كَتَبـَهَـــا كُتّـــابٌ إيرانيـــون ومس - ٢

عْني!)الوثائق(الشاه لهذا الكِتَاب أو 
َ
  ..، بالإضافة أنّ كلّ هذه الكتابات اسْتـَنَدَتْ إلى الكِتَاب الم

، أيـــن كانـــتْ الوثـــائق أوّلاً قبـــل العـــام  ولمـــاذا الآن؟ أيـــن كانـــتْ كتابـــات  ١٩٦٣فهنـــا يـــأتي الشـــكُّ
  خرين ولماذا بعدالمستشرقِين والكُتَّاب الإيرانيين الآ

   



٥٢ 

فقــــط مِــــنْ دون الاســــتعانة ) مجموعــــة وثــــائق غــــير منشــــورة(لمــــاذا الاســــتناد إلى كِتَــــاب !. ؟١٩٦٣
  !بكُتُبٍ وبحوثٍ أخُرى لِكُتَّاب آخرين؟ أو حتىّ كتابات ومقالات السيّد الحسينيّ ذاته؟

ــنْ محــض الصُــدفة .. إذنْ  ــة كانــتْ مُــدبَّرة ومســتهدَفة، وإلاّ لــيس مِ أنْ تصــدر كــلُّ الكتــب فالعمليّ
ـــنْ هـــؤلاء يأخـــذ أيّ وثيقـــةٍ ليجعلهـــا ١٩٦٣المســـتنِدَة إلى الكِتـــاب المعـــني بعـــد عـــام  ـــب مِ ، وكـــلّ كات

رأسمال للطعن بالسيّد الجليل، حتىّ مِنْ دون تحكيم العقل أو لغـةِ الكِتـِابِ والبحـث، في وقـتٍ هنـاك 
  !الكِتابلا تأتي بما أتى به ذلك  ١٩٦٣بحوثٌ وكُتُبٌ صادرةٌ قبل 

اoلّتان جاءَتاَ لتِـَنْضَمَّا في صفوف أمثال هؤلاء الكُتّاب، مستفيدة مِـنَ الكِتـَاب المـذكور؛ لتسـيء 
، وانتقـــتْ مِـــنَ الوثـــائق في حيـــاة الســـيّد !إلى سمعـــة الســـيّد الحســـينيّ، ولتزيـــد في إثبـــات مـــا هـــو منفـــي

ــف بحياتــه السياســيّة؟ ــونَ وحــتىّ مِــنْ دون ! الحســينيّ الذاتيّــة، فكي مراعــاة لشــعور المســلمين الــذين يمَجُُّ
ــع ــتي يغيــب .. مثــل هــذه الافــتراءات البعيــدة عَــنِ الواق ولكنّهــا الحملــة المســعورة ضــدّ الســيِّد الجليــل ال

  !!عندها الضمير الحيُّ 
نيكــي  (حينمــا تقــرأ دراســة اoلّتــان، أو قـُـلْ استنســاخ مــا جــاء في كِتــاب جامعــة طهــران وكِتــاب 

إنّ السـيّد جمــال الـدين الحســيني لمْ يكــنْ : تـرى أnّمــا تحُـاولاِن أنْ تقــولا للمســلمينالأميركيــة، ) كـدي
  ..ولم يكنْ يمَلِْك مِنْ أمره وإرادته شيئاً .. إلاّ ألُْعُوبة بيَِد السلاطين والملوك

في الواقع إنّ السيّد الحسينيّ كانتْ لـه عِـدّة علاقـات مـع هـؤلاء السـلاطين، ولكـنّ علاقتـه كانـتْ 
ــنـْهُم الانحــراف يقــف بــوجههم ليُِـقَــوِّمَ .. نِطــاق إســداء النُصــح لهــؤلاء الســلاطينفي  وحينمــا يَصــدر مِ

ــك الانحــراف، وعنــدما لا يـُـذْعِنُ الســلطان لــذلك، يأخــذ الســيّد الحســينيّ بفضــحه، وبعــض هــذه  ذل
مين مـؤازرة سـلطان العلاقات كان السيّد الحسـينيّ يرتجـي مِـنْ ورائـه خدمـةَ الإسـلام، كَطلََبـِهِ مِـنَ المسـل

  الآستانة في تركيا ضدّ 
   



٥٣ 

ـــنْ  المـــؤامرات الانكليزيــّـة، إذْ مـــا دام الخطـــر قادمـــاً مِـــنَ الخـــارج وعلـــى يـــد قـــوّاتٍ صـــليبيّةٍ، ترمـــي مِ
أنْ : فــإنّ الموقـف يتطلــّب كمـا كــان يـرى الســيّد الحســينيّ . احتلالهـا للــدول الإسـلاميّة ضــربَ الإسـلام

رُك المسلمون نصرةَ سلط   .ان الآستانة لئَِلاّ تقع الأمُّةُ الإسلاميّة أسيرةَ الاستعمار والصليبيّةلا يَـتـْ
رنُاَ بموَقِـــف  قَصَـــةٍ، إنمّـــا كـــان الإســـلام في خطـــرٍ، وهـــذا الموقـــف يـــذكِّ ولم يكـــنْ عَمَـــل الســـيّد هـــذا بمِنَـْ

ــــة الإســــلاميّة في العــــراق عنــــدما طلبــــتْ مِــــنَ المســــلمين أنْ يَـنْضَــــمُّوا ضِــــمْنَ صــــفوف  القــــوّات المرجعيّ
سلّحة العثمانيّة ضدّ قوّات الغزو الاستعماري البريطاني، فالخطر على الإسلام كان داهمِاًَ 

ُ
  ..الم

ــإنّ اoلّتــين تحُــاولاِن أنْ تُسْــدِلا  ــا عملــه السياســيّ الجــادّ ضــدّ الاســتعمار البريطــاني في مصــر، ف أمّ
تـــأليف كاتبــةٍ إيرانيـــةٍ وكاتبــةٍ أميركيـــة،  سِــتاراً كثيفــاً عليـــه مِــنْ خـــلال نقــل مقتطفـــاتٍ مِــنْ كِتـــابٍ، مِــنْ 

اسْتـَنَدَتاَ على كِتابِ ما سمُِّيَ بالوثائق، وبحث لكاتبٍ مصريٍّ حاقـِدٍ علـى الإسـلام والمسـلمين فكيـف 
  !بالسيّد الحسينيّ؟

دةً يخُْطِـــيءُ المـــرءُ إذا أراد أنْ يَـنْسُـــبَ إلى جمـــال الـــدين مَـــذْهَبَاً، وإنّ فيـــه عقيـــ: (فالكاتبتـــان تقـــولان
ورغـــم هـــذا التحامُـــل الشـــديد علـــى الســـيّد الجليـــل والتقليـــل مِـــنْ شـــأْنه، بحيـــث اتَّـهَمَتَـــاهُ ..) متجانِسَـــةً 

نَافِيــَة لعقائــد المســلمين، فــإنّ كاتــب البحــث 
ُ
بالعِلْمانيــّة والتعامــل مــع الانجليــز، وصِــلَتِهِ بحركتــه البابيــّة الم

ؤَلِّفَــةَ لم تطَّلــِع علــى كتابــات الأفغــانيّ في : (كْتــُبُ مــثلاً يــأتي ويـــُثَمِّنُ جهودَهمــا فيَ ) اoلــّة(في 
ُ
ومــع أنّ الم

الصــحف المصــريةّ، واكتفــتْ بمــا كُتـِـبَ عنــه بالعربيـّـة، ومــع أnّــا أيضــا أوجــزتْ الفصــلَ الخــاصَّ بآرائــه 
مُ دراسـةً موضـوعيّةً  حـتىّ لـو  وفِكره، واعتمدتْ على كتاباته الفارسيّة والفرنسيّة أساسـاً، فكِتَابَـهَـا يُـقَـدِّ

وأيَّةُ موضوعيّةٍ هذه إذا كانتْ مَراَجِعُ كِتَاِ$ا وثائقَ مبتـورةً، حِيْكَـتْ في أرْوِقـَةِ )!!.. اختلفْنا معها كثيراً 
  !وكالة المخابرات؟

  في طعْن السيّد الحسينيّ ينقل عَنْ ذلك) اoلّة(ولكي يزيد كاتب 
   



٥٤ 

وبنُِيَتْ ،وأهـمّ مِـنْ كـلِّ هـذا أنَـّه بـنى لنفسـه: (سـينيّ الكاتبُ الصـليبيّ الأميركـيّ الجنسـيّة قولـَه في الح
ســونه دون أنْ يقــرأوا له ويضــعونه فــوق مســتوى ،لــه في مصــر أسُــطورة حــتىّ غــدا النــاس في مصــر يقدِّ

.. ولكـــنّ الشـــمس لا يضـــيرها أبـــداً ســـحابةٌ كثيفـــةٌ، فـــالعين لا يمكِـــن لهـــا أنْ تُـنْكِـــر وجودهـــا..) النقـــد
إلاّ أنّ الشـمس أقـدر علـى .. سُ التي تحاوِل بعضُ الكتابات العائمِة أنْ تغُيِّبهاوالسيّدُ الحسينيُّ الشم

  ..إذابة هذه السحابات الداكِنة
سْلِم نفسَه ووقته وجمُْجُمَتَه، إذْ لم يـرتَح لـه بـالٌ، 

ُ
لقد أعار السيّد الحسينيّ الله وللشعب المصري الم

سْـلِم علـى  وهو يحس بأقَْدَام الاستعمار البريطاني توغِلُ في
ُ
صدرهِ، فانطلق يحَُرِّضُ الشـعب المصـريّ الم

هــذه : فيــا أيُّهــا المصــريوّن.. (الثـورة والانتفاضــة ضــدّ الاســتعمار البريطـاني، فــراح ينُــادي في أهــل مصـر
دياركم وأموالكم وأعراضكم وعقائد دينكم وأخلاقكم وشريعتكم، قَـبَضَ العدوُّ علـى زمِـامِ التصـرّف 

جَـن، وتنـاول بيـده فيها غيلـةً واختلا
ُ
سـاً، زَحَـفَ العـدوُّ إلـيكم تحـت رايـة المحبـّة، ثم قلـب لكـم ظهـرَ الم

ـــنْ  ـــةٍ وإدارةٍ وقضـــاءٍ، ولم يبـــقَ لكـــم شـــيئاً إلاّ الحرمـــان مِ ـــنْ عســـكريةٍ وماليّ ـــة، مِ الظالمـــة شـــؤونكم العامّ
  ..).خدمة أوطانكم، وأنتم أحقُّ $ا وطالما دافعْتُم عنها في الأياّم السابقة

، يصــــوِّر جمــــالُ الــــدين حــــادثَ )العــــروة الــــوثقى( المقــــال الافتتــــاحي، لأوّلِ عــــددٍ مِــــنْ جريــــدة وفي
بباعِـثٍ مِـنْ  - الاحتلال البريطاني لمصر على أنهّ كارثةٌ علـى العـالم الإسـلاميّ، وقـد أهـاب المسـلمين

  ..أنْ يتكاتفوا؛ لدفع بلاء هذا الاحتلال - دينهم
  :يقول
 بمصر، نفرتْ له أحشـاء المسـلمين، وانْكَلَمَـتْ بـه قلـو$م، ولا تـزال الأمُّـة إنّ الخطر الذي أَلمََّ (.. 

ــب علــى المســلمين، فــإنّ رابطــتهم الملِِّيَّــة أقــوى مِــنْ رابطــة  تَسْــتَفِزَّهُم مــادام الجــرح نقّــاراً، ومــا هــذا بغري
لَــى بيــنهم، وفي آياتــه مــا لا يــذهب علــى إفهــام ق ارئــه، فلــنْ يســتطيعَ الجــنس واللغــة، ومــادام القــرآن يُـتـْ

  ..).الدهر أنْ يذَُلهَّمُ
   



٥٥ 

ــنَ الحكومــة الفرنســيّة، فــإذا كــان  ــةُ الســيِّدَ الحســينيّ باســتلام أمــوال مِ ــتَّهِم اoلّ ومــا يُضْــحِكُ؛ أنْ تَـ
ــهُ المــالُ، لَمَــا احتــاج لأنْ يجُْهِــد نفسَــه، ويــَدخُل في طــُرُق وَعِــرةَ وشــائِكة مِــنْ أجــل خدمــة  الســيّد غايتُ

كما ،، ولَمَا احتاج إلى أنْ يُـعَرِّضَ نفسَه للهجرة أو الإهانـة مِـنْ قِبـَلِ أزلام الأنظِمـة الحاكِمـةالمسلمين
حـــدث لـــه في إيـــران، عنـــدما هاجمََـــهُ خمســـمائة مِـــنَ المســـلمين وأخـــذوه جَـــراًّ علـــى الـــرغم مِـــنْ مرضـــه 

  :الشديد، حتىّ قال جمالُ الدين الحسينيّ في ذلك
نْزلِـَة في دينـِه كيف يُـهَان هذا الهوان و (

َ
هو الرفيعُ النَسَبِ، العزيزُ الحَسَبِ، العظيمُ الجـاه، العـالي الم

وشـرفِه وعقلـِه، ورغبتـه في الخــير؟ كيـف يرجـوه الشــاه أنْ يـأتي بَـلـَدَه وَيعَــِدَهُ أنْ يُـنـَفِّـذَ إصـلاحه، ويُـعْلــِي  
  ).يُـهَان؟ كلمته، ثم يعاملُهُ معاملةً، العبد يطُْرَد، والذليل يُصْفَع، والحقير

وغيرهمــا، ضــدّ ) التضــامُن(و) اoلــّة(ولكــي تقــول الهجمــة الشرسَِــة الــتي يقودهــا العمــلاء عــبرَ مجلــّة 
ــب البحــث لكــي لا يــربط الحــديث بــه، يــذهب إلى أحــد ). بأنــّه ماســونيّ : (الســيِّد الحســينيّ  فــإنّ كات

  :العبارة التالية فيقتبس منه..) مجموعة وثائق(الكُتّاب الموجودين، الذي أخذ عَنْ كتاب 
ــــهُ ( ــــب في آخــــر عصــــر  - الحســــينيّ  - وفي مصــــر أيضــــا جَرَّتْ تطــــوّرات الأحــــداث وتَـغَلْغُــــلُ الأجان

حافِل الماسونيّة
َ
  ..).إسماعيل إلى النزول في مَعْمَعَتِهَا، فَـنَشَطَ في الم

  قبل كلّ شيء لا بدُّ أنْ نعرف ماذا تعني الماسونيّة؟
آخــاءٌ، . مســاواةٌ . حُرِّيــّةٌ : ث ركــائز كمــا يــزعم أصــحا$ا، والركــائز هــيتَـرْتَكِــزُ علــى ثــلا: الماســونيّة

الجمعيّـــات الماســـونيّة، أو التنظـــيم الماســـونيّ، هـــو مِـــنْ أدقِّ (ولكـــنّ في الواقـــع هـــي بعيـــدة عَـــنْ ذلـــك و
سْتَترِةَ في استقطاب حركة اoتمعات وتوجيهها

ُ
  ).وأعْقَد الأساليب الخفيّة الم

نظيمات الماسونيّة أnّا ضِـدّ الإسـلام الحنيـف، وضِـدَّ كـلّ شـيءٍ يَـتَّصِـف بـالخير، وقد عُرِفَ عَنْ الت
  وما شعاراmم إلاّ لَذَرّ الرماد في العيون، وهي

   



٥٦ 

يافطـة يرفعوnـا؛ لإغـواء مَـنْ يـروم الخـير والسـعادة البشـريةّ، وأيضـا يافطـة لتشـويش الرؤيـة والبصــيرة 
دوّةُ الإنســــانيّة، وتحُرِّكهــــا الــــدوائر الصــــهيونيّة الامبرياليـّـــة؛ علــــى الآخــــرين، والتنظيمــــات الماســــونيّة عــــ

  .لتحكيم سيطرة الاستكبار العالمي على المستضعَفين والمحرومين
نعـــم إنّ الســـيّد تعـــرّف علـــى الماســـونيّة حينمـــا كانـــتْ دوائـــر النظـــام الملكـــي، والاســـتكبار العـــالمي 

، وعنـدما لَمِـسَ مِـنْ أوّل وَهْلـَةٍ أnّـا معاديـةٌ لمصـالح والدوائر الصهيونيّة، تتلبّس لبـاس الخـير والإصـلاح
الشـــعب المصـــري المســـلِم، أخـــذ يُـعَرِّيْـهَـــا ويوضِّـــح للشـــعب المصـــري المســـلِم حقيقتَهـــا الهدّامـــة المناصِـــرةَ 

  :للنظام الحاكم، فيذكر السيّد الحسينيّ $ذا الخصوص ما يلي
وإنّ غَرَضَـهَا . حريـةٌ، مسـاواةٌ، إخـاءٌ : نٌ كبـيرٌ خطـيرٌ عنوا) بناية الأمُراء(أوّل ما شوّقني للعمل في (

ولكــنْ كنــتُ انتظــر أنْ ) تشــييد معــالم العــدل المطلــق/ ســعي وراء دكّ صــروح الظلــم/ منفعـة الإنســان(
أسمــع وأرى في مصــر كــلّ غريبــةٍ وعجيبــةٍ، ولكــنْ مــا كنــتُ لأتخيــّل أنّ الجــبن يمكنــه أنْ يــَدخُل مِــنْ بــين 

، وإذا  !لماســونيّةاســطوانتي المحافِــل ا ــاءٍ حــرٍّ ، إذا لم تتــدخّل الماســونيّة في سياســة الكــون، وفيهــا كــلّ بن
ـــتي بيـــدها لا تُسْـــتـَعْمَل لهـــدم القـــديم، وتشـــييد معـــالم حرِّيَّـــةٍ صـــحيحةٍ، وآخـــاء  ـــاء ال كانـــتْ آلات البِنَ

مِطرقـةً، ولا قامـتْ  مساواةٍ، وإذا كانتْ لا تَدَكُّ صـروح الظلـم والعتـوِّ والجـَور، فـلا حملـتْ يـد الأحـرار
  ).لبنايتهم زاويةٌ قائمةٌ 

ـــن المحافـــل  ـــح حقيقـــة الســـيّد جمـــال الحســـينيّ وموقفـــه الحـــازم مِ ـــتي توضِّ ـــارات الصـــادقة ال هـــذه العب
  .الماسونيّة، تتغافى عنها الأقلام المحمومة، وما همّها سوى قذف السيّد بأباطيلَ محبوكةً 

ــن روّج لهــذه الت ـُ هــو  - رّهــات فإنّـنَــا ســنجد في طليعــتهم عمــيلاً صــليبيّاً وأخــيراً حينمــا نتســاءل عمَّ
بطــل الغـــارة علـــى الــتراث الإســـلاميّ الأصـــيل، وحامــل كـــلّ مـــا يمثـّـل النفـــوذ الثقـــافي  - لــويس عـــوض

  .الغربيّ، إلى الجسم العربي
   



٥٧ 

 لمعرفة حقيقة الرجـل راجـع الصـورة التاليـة عَـنْ نـَصِّ اسـتقالته مِـنْ حـزب الوفـد، حيـث يُصـرحّ بـأنّ 
  )!.االله ليس مصدر السلطات(

  نَصُّ الاسْتِقَالَة
  السيِّد الأُستاذ فؤاد سراج الدين

  رئيس حزب الوفد الجديد
عنـــــد تأسيســـــه في ) الوفـــــد الجديـــــد(تحيـــــةً طيبـــــةً وبعـــــد، فأتشـــــرّف بـــــإبلاغكم أنيّ انْضَـــــمَمْتُ إلى 

لْمَانيـّة الـتي قـام عليهـا الوفـد ، اعتقاداً مـنيّ بـأنّ الوفـد الجديـد قـائمٌ علـى أسُـس الديمقراطيـّة العِ ١٩٧٨
  .١٩١٩القديم منذ 

ــفٍ أو دورانٍ، هــي أنّ  ــة مصــدر الســلطات(هــذه الأُســس، في اختصــارٍ شــديدٍ ودونَ ل ، لا )الأمُّ
أنّ االله مصـــدر الســـلطات، وبالتـــالي فـــإنّ شـــؤون البشـــر تُـنَظِّمُهـــا دســـاتيرُ وقـــوانينُ وضْـــعيّةٌ، مِـــنْ صُـــنْعِ 

سـب تطــوّر اoتمعـات، لا دســاتير وقـوانين إلهيــةٌ واجبـةُ النفــاذ، في كـل زمــانٍ البشـر بـالحقّ الطبيعــيّ بح
  .ومكانٍ بالحق الإلهي، ولا يجوز تعديلها بأغلبيّة ثُـلْثَي الأعضاء، أو بأغلبيّة النصف زائدَ واحدٍ 

وقــد فوْجِئْـــتُ في الفـــترة الأخـــيرة بتصـــريحاتٍ علـــى مســتوى القِمّـــة في قيـــادة حـــزب الوفـــد الجديـــد، 
) الوفـد الجديـد(علِن رفض الحزب للعلمانيّة التي أؤُْمِنُ $ا أساساً للعقـد الاجتمـاعي، بمـا أقنعـني بـأنّ تُ 

يختلـــف اختلافـــاً جوهريــّـاً عَـــنِ الوفـــد الـــذي أَسَّسَـــهُ ســـعد  ١٩٧٨الـــذي تشـــرفّتُ بالانضـــمام إليـــه في 
  .زغلول، وقاده مصطفى النحّاس في فترة ما بين الثورتَين

، مُتمنـِّيـَا )الوفـد الجديـد(قد قرَّرْتُ مع الأسف الشديد الاستقالة مِنْ عضويةّ حزب وبناءً عليه، ف
أنْ تُـثْبِتَ الأيـّامُ خطـأَ مخـاوفي وتقـديراتي، وأنْ يـتمكّنْ الحـزب تحـت قيـادتكم الرشـيدة مِـنَ المشـاركة في 

  .بناء الوطنيّة المصريةّ والديمقراطيّة المصريةّ في ظِلّ سياسته الجديدة
  لوا بقبولِ وافرِ احترامي وتمنِّياتيوتفضّ 

  )لويس عوض. د(
   



٥٨ 

هذا طبعـاً مـع كيـل  - ولكي تكتمِل المسرحيّة، فقد أوعزتْ الرجعيّةُ العربيّة بنِـَقْدِ كتابات عوض،
ـيَ  - المديح له، وردِّ كلِّ الاعتراضات الأُخرى عليه ونَـقْـده أحيانـاً، وبالتـالي إرجـاع الجميـع إلى مـا أُسمِْ

قَ التي شجّع نظامُ الشاه علـى نشـرها مِـن قِبـَل جامعـة طهـران، في السـنة نفسِـها الـتي ثـارَ فيهـا بالوثائ
رجِــعَ الوحيــد لدراســة حيـــاة ) خـــرداد ١٥ثــورة (م ١٩٦٣الشــعب ضِــدَّ نظامــه، أي العــام 

َ
ليجعلهــا الم

  .هذه الشخصيّة العظيمة
علـــى المفكّـــرين الـــواعين، وبقـــي الأفغـــانيّ  إلاّ أنَّ كـــلّ المحـــاولات بـــاءتْ بالفشـــل، ولم تَـنْطــَـلِ الحيلـــةُ 

ـــوعي والجهـــاد  ، بعـــد أنْ قـــدّم لهـــا أروع الأمثـــال في الإيمـــان وال ـــزُّ ـــة وتَـعْتـَ ـــه الأمُّ بطـــلاً عظيمـــاً تفتخـــر ب
  .والتضحية والإخلاص

  .لمعرفة حقيقية الرجل راجع صورة عنْ نَصِّ استقالته مِنْ حزب الوفد المنشور في الكتاب
رَةٌ مُؤَامَرَةٌ خَطِ  رَةً .. يـْ   تَـتَطلََّبُ يَـقَظةًَ كَبِيـْ

هـل البــَتُّ في تَـتَبُّــع حيــاة السـيّد جمــال الــدين الحســينيّ وفي هـذا الوقــت بالــذات عمليــةٌ خالِصــةٌ لا 
  !تحوم حولها الشبهات؟

يرةً إننّا لسنا فقط نشكُّ بذلك، بل لنا قناعتُنا وبالأرقام والوقائع، كما بيـَّنَّا بأنّ هنـاك مـؤامرةً خطِـ
ـــدالها بســـيرة مِلْؤُهـــا التشـــنُّجَات والتناقُضـــات  تســـتهدِف اغتيـــال ســـيرة الســـيّد الحســـينيّ الجهاديــّـة، وإب

ــــا .. والانتهاكــــات الصــــارمِة للإســــلام َّnوإنّ المســــألة ليســــتْ متعلِّقــــة بكاتــــبٍ أو مجلّــــةٍ أو صــــحيفةٍ، إ
ألا وهـــو نظـــام آل ســـعود  مســـألةُ نِظـــامٍ قـــائمٍ يحـــاول اســـتخدام تلـــك الأقـــلام لمصـــلحته الشخصـــية،

الحاكم في الجزيرة العربيّة، وليس هذا النظام وحده مشتركِاً في هذه الجريمـة، بـل هـو علـى رأس أنظمـة 
تَحَكِّمَة بمصائر المسلمين، في الخليج ومصر والمغرب وتونس والعراق وأفغانسـتان 

ُ
الإسلام الأميركي الم

  .وتركيا
   



٥٩ 

  :لغربيّة والشرقيّة والصهيونيّة تستهدفوهي مؤامرةٌ تقَِف خلفها الدوائر ا
إظهــار الســيّد جمــال الــدين الحســينيّ علــى أنَّــه رجــلٌ مغــامِرٌ لم ينــوِ الإســلام في عملــه، وأنَّــه ) ١(

  !!للظهور وحبِّ الشهرة
تشــويه قداســة الثــورة الإســلاميّة في إيــران، والــتي تــدين للســيّد جمــال الــدين الحســينيّ بأفكــاره ) ٢(

  .ميّة الكبيرةوأعماله الإسلا
عَـن السـيّد الحسـينيّ،  - في الساحة الإسلاميّة الشاسِعة - إبعاد الحركات الإسلاميّة العامِلَة) ٣(

ــتي تــدينها الحركــات؛ لقيــادة  ــة والسياســيّة ال وعَــن الثــورة الإســلاميّة في إيــران،ومعظم العلاقــات الروحيّ
  .الإمام الخميني

  ..تكاك بالحركات الإسلاميّة والانتظام في صفوفهاإبعاد الشعوب الإسلاميّة عَنِ الاح) ٤(
الطعـــن بالحركـــة الإســــلاميّة المصـــريةّ، وبالخصــــوص تلـــك الــــتي رفعـــتْ ســــلاح القـــوّة لمواجهــــة ) ٥(

النظام، ويجيء الطعن؛ نتيجةً لهِتَْكِ حرمة السيّد جمال الدين الحسينيّ، التي تَـتَّخِذَهُ الحركـةُ الإسـلاميّة 
وهــذه النقطــة لهــا أهمِّيَّتهــا؛ ذلــك أنّ التحــرُّك .. mَا علــى طريــق الجهــاد الإســلاميالعامِلــَة في مصــر قــدو 

الإسلاميَّ داخل مصر نحو إقامة نظامٍ إسلاميّ، هو ما يُـقْلـِقُ الـدوائر الصـهيونيّة الـتي تخشـى أنْ تقـع 
  .أمام مواجهةٍ مع نظامٍ إسلاميّ ) إسرائيل(

ــطَ عمليّــة تشــو  يه ســيرة الســيّد الحســينيّ بالكيــان الصــهيوني يمكــن أنْ وقــد لا يتصــوّر أحــدُنا أنّ رب
ـــك أنْ تُصـــدِّق إذا علِمْـــتَ أنّ  ـــر بقصـــف المفاعِـــل ) إســـرائيل(يكـــون $ـــذه الســـهولة، ولكـــنْ علي تفكِّ

  ..النووي الباكستاني داخل باكستان، بعد تصاعد الصحوة الإسلاميّة في الباكستان
كمــا تعتقــد الــدائر  - اء الحركــة الإســلاميّة المصــريةّفإماتــة أفكــار الســيّد الحســينيّ داخــل نفــوس أبنــ

سلِم - الاستكباريةّ
ُ
مْكِن أنْ يقضي على روح التحرّك في الفرد المصريّ الم

ُ
  !مِن الم
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ضرب الوحدة الإسلاميّة، وبالذات الوحدة الإسلاميّة بين الحركات الإسلاميّة العامِلـَة، بـين ) ٦(
انيّ، التونسـيّ والمغـربيّ، الأفغـانيّ والإيـرانيّ، الإيـرانيّ والمصـريّ، الخليجـيّ اoاهِد المصريّ والعراقيّ والإيـر 

  ..والتركيّ وهكذا
الوحــدة الإســلاميّة بــين الشــيعيّ والســنيُّّ، وبالخصــوص علــى نِطــاق الحركــات الإســلاميّة، الوحــدة 

ـــتي مثّـلَهـــا الســـيّد الحســـينيّ بعملـــه في صـــفوف علمـــاء جـــامِع الأزهـــر وا ـــة الإســـلاميّة ال لحـــوزات العلميّ
ــتي تمثّـلَــتْ في تعاضــد الســيّد جمــال الــدين الحســينيّ والشــيخ محمّــد .. الشــيعيّة في الوحــدة الإســلاميّة ال

  .عبده
إنّ المــؤامرة الــتي تــُدَبِّرها الأنظِمَــة الرجعيــّة أكــبرُ مِــنْ أنْ نتصــوّر، وهــي بِكُــبرْ الثــورة الإســلاميّة، الــتي 

وعلـى الإعْـلام الإسـلاميّ أنْ .. دام الطواغيـت في عالمنـا الإسـلاميّ أخذتْ تُـزلَزلِ الأرض مِنْ تحت أق
حقيقتـه الـتي .. ويطرح حقيقةَ السيّد جمال الدين الحسـينيّ .. يَـنْتبه إلى هذه المؤامرة الخطيرة ويفضحها

ستضعَفِينَْ 
ُ
  :قال تعالى.. تبقى مَنَاراً للعامِلِينَْ في سبيل االله والم

فوَْاهِهِمْ، ويأب ابُّ إلا أنْ يتُِمU نوُرهَِ وَلوَْ كَرِهَ الcَْفِرُونَ يرُِيدُونَ aُِطْفِئوُا نُ (
َ
  .)ورَ ابِّ بأِ

***  
العـروة (وإننّا كما أشرنا أوّلاً، وفاءً لذكرى الرجـل الكبـير، واحتفـالاً بالـذكرى المئِويـّة لإصـدار مجلـّة 

للقــراّء في العــالمَ الإســلاميّ والعــربيّ، ســائلين مِــنْ بــاريس، نقــدّم اoموعــة الكاملــة لهــذه اoلــّة ) الــوثقى
المولى العليّ القـدير أنْ يبعـث في جماهيرنـا الإسـلاميّة روحـاً ثوريـّةً وتحسُّسَـاً بالأهـداف الكـبرى وشـوقاً 

  .صَنَّاعَاً للغد الأمثل
  .واالله الموفّق

  سيد هادي خسروشاهي
  ايطاليا - روما
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ـــــات جمـــــال الـــــدين الأفغـــــاني مِـــــنَ العـــــراق في طريقـــــه إلى ألُقِيَـــــتْ في حفـــــل الاحتفـــــاء بمـــــرور رُ  - فَ
  .١٩٤٤كانون الأوّل   ١٤أفغانستان، الذي أقُيم في الحضرة الكيلانية صباح يوم 

ــنْ جريدتــه  - عَــنْ جمــال الــدين ) الــرأي العــام(نُشِــرَتْ في العــدد الخــاص الــذي أصــدره الشــاعر مِ
  .١٩٤٤كانون الأوّل   ١٦في  ١١٧٥العدد .. الأفغانيّ 

  ..جَمَالُ الدِّيْن
ـــــــــــــــــــــــــــــوَيْتَ    السُــــــــــــــــــــــــــــهادا الحــــــــــــــــــــــــــــقّ  لنُِصْــــــــــــــــــــــــــــرَةِ  هَ

  الرُّقــــــــــــــــــــــــــــادا تُطِـــــــــــــــــــــــــــقِ  لم المـــــــــــــــــــــــــــوتُ   فــــــــــــــــــــــــــــلولا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــرُكْ  لم المـــــــــــــــــــــــــــوتُ   ولــــــــــــــــــــــــــــولا   جِهـــــــــــــــــــــــــــاداً  تَـتـْ

  جِـــــــــــــــــــــــــــلادا ولا الطغـــــــــــــــــــــــــــاةَ  بــــــــــــــــــــــــــــه  فــَــــــــــــــــــــــــــلَلْتَ     

  
  فـُـــــــــــــــــــــــــــرادى تُـفْــــــــــــــــــــــــــــرحِْ  لم المــــــــــــــــــــــــــــوتُ  ولـــــــــــــــــــــــــــــولا

ـــــــــــــــــــــــــــــم صَـــــــــــــــــــــــــــــعَقْتـُهُم،       ســــــــــــــــــــــــــــوادا تحُــــــــــــــــــــــــــــزنِْ  ول

  
ــــــــــــــــــــــــــقٌ  يــَــــــــــــــــــــــــذهبْ  لم تُ المــــــــــــــــــــــــــو   ولــــــــــــــــــــــــــولا   حري

  حَصـــــــــــــــــــــــــــــادا بـَـــــــــــــــــــــــــــــلَغْتَ  وقــــــــــــــــــــــــــــــد بـِـــــــــــــــــــــــــــــيَانعَِةٍ     

  
  مَيتـــــــــــــــــــــــــــــاً  يـَـــــــــــــــــــــــــــــرُدُّ  الــــــــــــــــــــــــــــــحدادُ  كــــــــــــــــــــــــــــــانَ  وإنْ 

  مُــــــــــــــــــــــــــــــــــرادا ثـــــــــــــــــــــــــــــــــاكلةٌ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــنه  وتـَــــــــــــــــــــــــــــــــبلُغُ     

  
  وأمـــــــــــــــــــــــسٍ  غـــــــــــــــــــــــدٍ  بـــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــشَّرقَ  فــــــــــــــــــــــــانَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــبْسَ  بــِــــــــــــــــــــــــــــذِلَّةٍ   عــــــــــــــــــــــــــــــليكَ        الحــِـــــــــــــــــــــــــــدادا لِ

  
  المســــــــــــــــــــــــــــــجَّى الـــــــــــــــــــــــــــــــنجمُ  أيُّـــــــــــــــــــــــــــــــها تـــــــــــــــــــــــــــــــرفَّع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَفِ  دارة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وزد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا الشَّ   اتقّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــدِ  فــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــالفكر ودُرْ  ـــــــــــــــــــــــــــالي خَلَ   اللي

ــــــــــــــــــــــــــاً  الكــــــــــــــــــــــــــون في وجُـــــــــــــــــــــــــــلْ        مُســــــــــــــــــــــــــتعادا رأي

  
ـــــــــــــــــــمتِ   وكُـــــــــــــــــــنْ    نُطْقـــــــــــــــــــاً  منـــــــــــــــــــك أبلـــــــــــــــــــغَ  بالصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاجَجةٍ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأورى     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا مُ   زن

  
  بــــــــــــــــــــــاعٍ  قَـيْــــــــــــــــــــــدَ  أقصُــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــموتَ   فـــــــــــــــــــــــانَّ 

  واعتقـــــــــــــــــــــــــــــــادا فـِــــــــــــــــــــــــــــــكراً  يـــــــــــــــــــــــــــــــغتالَ  بـــــــــــــــــــــــــــــــأنْ     

  
* * *  

  عَليـّـــــــــــــــــــــاً  وحــــــــــــــــــــــاً رُ  يــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــدين، جـــــــــــــــــــــــمالَ 

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــادا ثــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــالرسالة تــــــــــــــــــــــــــــــــــنزَّلَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــجشَّمْتَ    عَســـــــــــــــــــــــــــــــــوفٍ  في المهالِ

ــــــــــــــــــــــــــــجشَّمَهُ        اســـــــــــــــــــــــــــتقادا فــــــــــــــــــــــــــــما سِــــــــــــــــــــــــــــواك ت

  
  تحَـــــــــــــــــــــــــــامى فمَـــــــــــــــــــــــــــنْ  الخالـــــــــــــــــــــــــــدينَ، طـَـــــــــــــــــــــــــــريقِ 

  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاماه  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصايرَهُمْ     

  
  غطَّــــــــــــــــــــــــتْ  بالأشــــــــــــــــــــــــلاء، الرُعْــــــــــــــــــــــــب  كثــــــــــــــــــــــــير

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهادا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجماجِمُ  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاورَهُ     

  
  وحـــــــــــــــــــــــــــقٍّ  شَـــــــــــــــــــــــــــرَفٍ  رائــِــــــــــــــــــــــــــدي ـماجِمُ جـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــي  تـــــــــــــــــــــــــــــــهاوَوا     ــــــــــــــــــــــــــــــادا مجَاهلِ   ارْتي

  
  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهُ  في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضحايا وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحُ 

  احتشـــــــــــــــــــــــــادا تحَْتَشِـــــــــــــــــــــــــدُ  الســـــــــــــــــــــــــارينَ  عــــــــــــــــــــــــــلى    

  
  سُـــــــــــــــــــــــــــطورٌ  خُطَّـــــــــــــــــــــــــــتْ  طرُوســـــــــــــــــــــــــــه وفــــــــــــــــــــــــــــوقَ 

  مِــــــــــــــــــــــــــــدادا لهـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــان الأحــــــــــــــــــــــــــــرار  دمُ     

  
  تَـيْهــــــــــــــــــــــــــاً  تخْــــــــــــــــــــــــــشَ  لمَْ  فــِـــــــــــــــــــــــــجاجَهُ  شـــــــــــــــــــــــــــقَقْتَ 

  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُرادا ـيلاً،ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْأبَةًَ،    

  
ــُــــــــــــــــــــــــــــوازي لا مـــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــاملٌ  لأنَّـــــــــــــــــــــــــــــــكَ    ي

  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفؤادا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقيدةَ  :بـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّتهِ     

  
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــالكوها الــــــــــــــــــــــــــــــــــدُروبُ   وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــختلِفُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُها،     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّاً  وغـاي   وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعادا دُن

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ  ورُبَّ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُناةُ،  ويــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــختلِفُ 

  وشــــــــــــــــــــــادا صَــــــــــــــــــــــرْحَاً  فِكــــــــــــــــــــــرةٍ  مِــــــــــــــــــــــنْ   بــَـــــــــــــــــــــنى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــــــــــــن ازْدَدْتَ  وأنْ   زُعــــــــــــــــــــــــــافٍ  سُــــــــــــــــــــــــــمٍّ  مِ

  اســــــــــــــــــــــــــــــتزادا فـــــــــــــــــــــــــــــــما سِـــــــــــــــــــــــــــــــواك تـَــــــــــــــــــــــــــــــذَوَّقَه    

  
   



٦٢ 

، نـــــــــــــــــــــــــــضالِ  سْــــــــــــــــــــــــــتَبِدِّ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــرَى الم   انْكِشَــــــــــــــــــــــــــافاًَ  يَـ

  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادا وَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـْرَتهَُ  عَـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايتَه،    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحلى  إذا   وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــغى غَوايتَ

  تمـــــــــــــــــــــــــــــــادى لــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــمتزلِّفِينَْ   إلــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــنْ  االلهَ  خَــــــــــــــــــــــــــــشِيْتَ    وحـــــــــــــــــــــــــــقّ  علـــــــــــــــــــــــــــمٍ، عَ

ــــــــــــــــــــــــــــم إذا       العبـــــــــــــــــــــــــــادا الحـــــــــــــــــــــــــــقِّ  في تخَـــــــــــــــــــــــــــشَ  ل

  
ةَ  وجَــــــــــــــــــــــــــدْتَ  ــــــــــــــــــــــــــلذَّ ـــــــــــــــــــــــــتْ  الكُـــــــــــــــــــــــــبرى ال   فكان

ــــــــــــــــــــــــــتِلادا والهِمَــــــــــــــــــــــــــمِ  الفِكْــــــــــــــــــــــــــرِ   طـــــــــــــــــــــــــــريفَ        ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــى تــَـــــــــــــــــــــــــــــشُدُّ  وأعـــــــــــــــــــــــــــــــصاباً    الرَّزاي

  اتــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئادا وتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغْلِبـُهَا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشَتْ  إذا    

  
  انبلاجــــــــــــــــــــــــــاً  كــــــــــــــــــــــــــالفجر كـــــــــــــــــــــــــــنتَ   ولـــــــــــــــــــــــــــمَّا

  )تُصــــــــــــــــــــــــــــــــــادا أنْ  تكْبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ   وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنقاء(    

  
ــــــــــــــــــــــــــشَيْتَ    هَصـــــــــــــــــــــــــوْرٍ  لبَـَــــــــــــــــــــــــدٍ  ذي بقلـــــــــــــــــــــــــبٍ  مَ

  )العِنــــــــــــــــــــــادا لــــــــــــــــــــــه ترُيــــــــــــــــــــــدُ  مـــــــــــــــــــــــن  تــُـــــــــــــــــــــعانِدُ (    

  
  خــــــــــــــــــــــــوفٌ  يغمــــــــــــــــــــــــزْك لم العُــــــــــــــــــــــــودِ، صــــــــــــــــــــــــليبَ 

  انعقــــــــــــــــــــــــادا الــــــــــــــــــــــــترَفِ  علــــــــــــــــــــــــى تَسْــــــــــــــــــــــــهُلْ   ولم    

  
ـــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــى تـَــــــــــــــــــــــــنْزلِْ  ول   طــــــــــــــــــــــــاغٍ  أهــــــــــــــــــــــــواء عل

  أرادا لـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَا تـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريدُ  عـمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا    

  
  والمنايـــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــانيَ  تـَـــــــــــــــــــــــــــــــجِد ولــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ارتــــــــــــــــــــــــــــــــدادا الـــــــــــــــــــــــــــــــــحقِّ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــن مُـــــــــــــــــــــــــــــــــبرِّرةً     

  
ـــــــــــــــــــــــــــمْ    كمُســــــــــــــــــــــــــتَمِدٍّ  الرجــــــــــــــــــــــــــالِ  فـــــــــــــــــــــــــــي أرَ  ولَ

  واعتـــــــــــــــــــــــــــــدادا اعتـــــــــــــــــــــــــــــزازاً  الــــــــــــــــــــــــــــــحقّ  مِــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــــمُ  :مُعســــــــــــــــــــــــكران  وكــــــــــــــــــــــــان   يَطغـَـــــــــــــــــــــــى الظلُ

  الحيِـــــــــــــــــــــــــــادا تقَِـــــــــــــــــــــــــــفِ  فــــــــــــــــــــــــــــلم  ومــــــــــــــــــــــــــــظلومٌ،    

  
ــــــــــــــــــــــــــــحتج  ولــــــــــــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــــــــــيَ  أنَّ  ت   جـــــــــــــــــــــــــــيشٌ  البـَغْ

  فــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادى لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاحِفِينَْ   وأنَّ     

  
  مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرجَِاتٌ  الـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياليِ  أنَّ  ولا

  يعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى لا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصمٌ  هْرَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ  وأنّ     

  
  بوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهونٌ  الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ   وأنَّ 

  ينُــــــــــــــــــــــــــادى لا يــــــــــــــــــــــــــأزَفُ  حـــــــــــــــــــــــــــينَ  يـــــــــــــــــــــــــــنادِي    

  
  نفُــــــــــــــــــــــــــــوسٌ  ادَّرَعَــــــــــــــــــــــــــــتْ  بـــــــــــــــــــــــــــــها  مَـــــــــــــــــــــــــــــعاذيرٌ 

ـــــــــــــــــــــــدادا الكُـــــــــــــــــــــــرَبَ  تَرهـــــــــــــــــــــــبُ   ضِـــــــــــــــــــــــعَافٌ        الشِّ

  
ــُــــــــــــــــــــــــــــــريدُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــمجدَ  ت ــــــــــــــــــــــــــــــــرتميَِاً  ال   عليهـــــــــــــــــــــــــــــــا مُ

  ازدِرادا تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَقَّفُهُ  غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضّاً  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىً     

  
*** 

  شــــــــــــــــــــرقٌ  وكــــــــــــــــــــانَ  كنــــــــــــــــــــتَ  دينالــــــــــــــــــــ  جمــــــــــــــــــــالَ 

  الجِهــــــــــــــــــــــــــادا تَـهَــــــــــــــــــــــــــبُ  شِــــــــــــــــــــــــــرعةٌ   وكـــــــــــــــــــــــــــانتْ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــيفٍ  ظِـــــــــــــــــــــــــــــلِّ  في جَــــــــــــــــــــــــــــــنَّةٌ  وكــــــــــــــــــــــــــــــانتْ 

ــــــــــــــــــــــــــــفَرْدُ  حَــــــــــــــــــــــــــــمَى     ـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــذمارَ  ال   وذادا ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــمانٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــقودُ   وإي ـــــــــــــــــــــــــــــاسَ  ي   طوعـــــــــــــــــــــــــــــاً  الن

ـــــــــــــــــــــــــــى     ــــــــــــــــــــــــــوىً  الغَمَــــــــــــــــــــــــــراتِ  إل   واجتهــــــــــــــــــــــــــادا فتَ

  
  دنَّسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـْهُمْ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَضارةُ  لا ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٌ 

ــــــــــــــــــــــــــدادا عِ الطَمَــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــع طـــــــــــــــــــــــــــالُوا  ولا       امتِ

  
قَــــــــــــــــــــــــــــى عُــــــــــــــــــــــــــــروةٌ ( وكـــــــــــــــــــــــــــــانَتْ  ــــــــــــــــــــــــــــى )وُثْـ   تُـزَجَّ

قَسِمِينَْ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحادا حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّاً   لـِمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـْ   وات

  
  فبانــَــــــــــــــــــــــــــتْ  بَسُـــــــــــــــــــــــــــطَتْ  سَــــــــــــــــــــــــــــاسَةٍ   ونــــــــــــــــــــــــــــيَّةُ 

  وكــــــــــــــــــــــــــــــادا جَـــــــــــــــــــــــــــــــلَّى سِـــــــــــــــــــــــــــــــيَاسَة ووجْـــــــــــــــــــــــــــــــهُ     

  
  صَــــــــــــــــــــــــافٍ  عُريــــــــــــــــــــــــانُ  كالــــــــــــــــــــــــدّجى وحُـــــــــــــــــــــــــكْمٌ 

ــــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــــوَادا انتَســــــــــــــــــــــبَ، إذا يُـنْكِــــــــــــــــــــــرْ،  فل   السَّ

  
  ظِــــــــــــــــــــــلاً  الألــــــــــــــــــــــوانِ  مِــــــــــــــــــــــنَ  يـُــــــــــــــــــــــدخِلْ  ولـــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــتِقَاصَاً  بــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــلوذُ        وازْدِيـــــــــــــــــــــــــــــــادا انْ

  
  شَــــــــــــــــــــهماً  وكــــــــــــــــــــان وســــــــــــــــــــادَ، قَسْــــــــــــــــــــراً  دَجَـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالرّغمِ  أنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــريحاً        ســــــــــــــــــــــــــــــــادا ب

  
   



٦٣ 

قَــــــــــــــــــــــــــة  وجِـــــــــــــــــــــــــــئْتَ  راري لــــــــــــــــــــــــــك ورفُـْ   كالــــــــــــــــــــــــــدَّ

هَبِهِ، لـِضُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالٍ        رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَيـْ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــصُدُّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــبابهَُ   تَ   لوجـــــــــــــــــــــــــــــــهٍ  وجــــــــــــــــــــــــــــــــهاً  عُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِكَاسَاً   وتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْحمَهُُ        واطِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادا انْ

  
*** 

  عهـــــــــــــــــــدٌ  وكـــــــــــــــــــانَ  كنـــــــــــــــــــتَ  الـــــــــــــــــــدين  جـــــــــــــــــــمالَ 

  العِهـــــــــــــــــــادا لـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــمَدْتَ  لَمَـــــــــــــــــــا سُــــــــــــــــــــقِيْتَ     

  
تْ  واشـــــــــــــــــــــــــــــتَطَّ   نـَــــــــــــــــــــــــــــما   عُــــــــــــــــــــــــــــراه واشــــــــــــــــــــــــــــتدَّ

  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدادا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصامدونَ  وزادَ     

  
  مرْخيــــــــــــــــــــــــاتٍ  بعــــــــــــــــــــــــدَك خمســــــــــــــــــــــــونَ   مَشـــــــــــــــــــــــتْ 

  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادا لا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاناً  أعِـنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَها،    

  
  فُجـــــــــــــــــــــــــــــورٍ  مِــــــــــــــــــــــــــــــنْ  وُسُــــــــــــــــــــــــــــــوقاً   مــــــــــــــــــــــــــــــحمَّلَةً 

  تــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادى كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُحْصَنَةٍ  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامخَِةً     

  
ـــــــــــــــــــــــــــحَوَّرَتِ  ــــــــــــــــــــــــــنْ  السِيَاسَــــــــــــــــــــــــــةُ   تَ ــــــــــــــــــــــــــداها عَ   مَ

  زادا وأقـــــــــــــــــــــــــــــلَّ  مَــــــــــــــــــــــــــــــدَىً  أنـْـــــــــــــــــــــــــــــأَى إلــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
لَتَهُ  الـــــــــــــــــــــــــــــــشرقُ  وبـــــــــــــــــــــــــــــــاتَ    سَــــــــــــــــــــــــــــــلِيْمَاً  لــَـــــــــــــــــــــــــــــيـْ

  مُفـــــــــــــــــــــادا اختـَلَفـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــــــالَينْ  عــــــــــــــــــــــلى    

  
  وَوِتْـــــــــــــــــــــرٍ  شَــــــــــــــــــــفْعٍ  مِــــــــــــــــــــنْ  حُكْمَــــــــــــــــــــينِْ   عـــــــــــــــــــــلى

ــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــلِّ   عُـــــــــــــــــــــــــــصارةُ        يُســــــــــــــــــــــــــادا أنْ  ذل

  
  حُـــــــــــــــــــــــــــــرُّ  فهـــــــــــــــــــــــــــــو، الإبــــــــــــــــــــــــــــــادةُ   ولـُــــــــــــــــــــــــــــطِّفَتِ 

ــُــــــــــــــــــــــــــــــبادا أنْ  يــُــــــــــــــــــــــــــــــفَضِّلُ  يــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  بــــــــــــــــــــــــــــــــأيِّ        ي

  
تْ    فيـــــــــــــــــــــــــــــــهِ  لــــــــــــــــــــــــــــــــذويهِ  إصْــــــــــــــــــــــــــــــــبَعٌ   ومُــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

  فَســــــــــــــــــــــادا عــــــــــــــــــــــاثوُا مَــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــوقَ  فـــــــــــــــــــــــعاثَتْ     

  
ــــــــــــــــــــرقِ  في فـــــــــــــــــــــكَمْ  ــــــــــــــــــــنْ  الشَّ ــــــــــــــــــــدٍ  مِ   جَــــــــــــــــــــريِحٍ  بلَ

  الضِّــــــــــــــــــــــــمادا بــَــــــــــــــــــــــلِ  الجــُــــــــــــــــــــــرُوحَ  لا  تَشَــــــــــــــــــــــــكَّى    

  
  بغَِــــــــــــــــــــــــــــــيْضٍ  مُـــــــــــــــــــــــــــــــقْتَادٍ  بــَـــــــــــــــــــــــــــــغْيَ  ىتــَـــــــــــــــــــــــــــــشَكَّ 

ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاَوِعَه أنْ   تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبىَّ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِيَادا ي   ان

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَانَتْ    يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْتَطِيْهِ  أنْ  حِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْلةٌ   فَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـَغَى لــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَانهِِ  رَضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْعُ        وَزاَدَا فَ

  
  قَـفْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  وَرُبَّ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأجنبيّ، صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىً 

  أعــــــــــــــــــــــادا بمِـَـــــــــــــــــــــا فَسُــــــــــــــــــــــرَّ  صَـــــــــــــــــــــــدىً   أَعَـــــــــــــــــــــــادَ     

  
ـــــــــــــــــــــــنْ  أَجَــــــــــــــــــــــــلَّ   وكــــــــــــــــــــــــانَ  ـــــــــــــــــــــــ مِ ـــــــــــــــــــــــا إذا رٍ زُمَ   مَ

  تفـــــــــــــــــــــــــــادى $ـــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــمُسْتَبِيْحُ، تــَــــــــــــــــــــــــــجَنىَّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــهُ   فَكَـــــــــــــــــــــــــــانوُا ـــــــــــــــــــــــــــوْراتِ  في مِنْ   سِـــــــــــــــــــــــــــترْاً  العَ

  رَمَـــــــــــــــــــــــــــــــادا جمَْرَتـِــــــــــــــــــــــــــــــهِ  فــــــــــــــــــــــــــــــــوق  وكَــــــــــــــــــــــــــــــــانوُا    

  
قَــــــــــــــــــــــــــــــى مَطاَمِعِــــــــــــــــــــــــــــــهِ  مِـــــــــــــــــــــــــــــــنْ   تــَـــــــــــــــــــــــــــــرَوَّى   وَأبَْـ

  الثمـــــــــــــــــــــادا وَرَدَ، مَــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــؤر مِــــــــــــــــــــنْ  لـَــــــــــــــــــــهُم    

  
  غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِْبٌ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهضَّمهُ  إذا وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ 

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــمِعَادا الــــــــــــــــــــــــــــــــقيامةَ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــه امَ أقَـَـــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ  إلى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغريبُ   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلَمَهُ    قَريِْ

  اضــــــــــــــــــــــــــطِهَادا شَــــــــــــــــــــــــــاءَ  كـــــــــــــــــــــــــــما  يــُـــــــــــــــــــــــــسَخِّرهُُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــوَلىَّ  وَقــَـــــــــــــــــــــــــــــــدْ  الأجْـــــــــــــــــــــــــــــــــنَبيُِّ  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــانَ    تَـ

ــــــــــــــــــــــــــــامَ        الـــــــــــــــــــــــــــبِلادا واغتَصَـــــــــــــــــــــــــــبَ  الأمـــــــــــــــــــــــــــرِ  زمَِ

  
  عليــــــــــــــــــــــــــــه لهَـُـــــــــــــــــــــــــــمْ  الحقُــــــــــــــــــــــــــــوقِ  أدَْنىَ   يــَـــــــــــــــــــــــــــرَى

  اداعــــــــــــــــــــــــــــالم والـــــــــــــــــــــــــــــكَلِمَ  الـــــــــــــــــــــــــــــنقْد مُـــــــــــــــــــــــــــــساغَ     

  
  فَـتْحَـــــــــــــــــــــــــاً  النـَقْـــــــــــــــــــــــــدَ  يحَْسِـــــــــــــــــــــــــبونَ   فـَـــــــــــــــــــــــــأَضْحَوا

  انتقــــــــــــــــــــادا يَصِــــــــــــــــــــمُّ  لِمــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــطاعُوا  لـــــــــــــــــــــو    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــبِئْسَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــمَصْفُوْدٍ  مُـــــــــــــــــــــــــــــــنىً  فَ   ذَليِْــــــــــــــــــــــــــــــلٍ  لِ

ـــــــــــــــــــــــــــوَ      ــــــــــــــــــــــــــه أنّ  لَ   الصِــــــــــــــــــــــــــفَادا تَضَــــــــــــــــــــــــــعَا لمْ  يَدَيْ

  
  جمَْــــــــــــــــــــــــــــراًَ  مُفترَِشِــــــــــــــــــــــــــــينَْ  مَصــــــــــــــــــــــــــــيرُ   وَبــِــــــــــــــــــــــــــئْسَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــمَنـِّيْهِم     ــــــــــــــــــــــــــــــو تَ   االقَتـَــــــــــــــــــــــــــــادَ  افــــــــــــــــــــــــــــــتـَرَشَوا لَ

  
ــــــــــــــــــــــــــانوُا   محُُــــــــــــــــــــــــــولاً  شَــــــــــــــــــــــــــكَتْ  كــــــــــــــــــــــــــالزُّرُوْعِ   وكََ

ــــــــــــــــــــــــا       جَــــــــــــــــــــــــراَدَاً  مُطِــــــــــــــــــــــــرَتْ  اســــــــــــــــــــــــتَمْطَرَتْ   فَـلَمَّ

  
 محَُمَّد مَهْدِي الجَوَاهِريِّ 

  



٦٤ 
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